
العدد 51
صحیفة سیاسیة شهریة صادرة عن منظمة البدیل الشیوعي في العراق کانون الثاني   )ینایر(  2026

ص٣

ص٧

ص٣

ص٥

ص٦

ص٢

ص٢

ص٢

ص٢

ص4

ص8

لا لسياسات الافقار ... لا للتجويع الممنهج
يعــرب اتحادنــا عــن إدانتــه المطلقــة واســتنكاره 
بأشــد العبــارات للقــرارات الصــادرة عــن مجلــس 
ــا 

ً
خرقً عــدّّ 

ُ
تُ والتــي  ولايتــه،  المنتهيــة  الــوزراء 

للإرادة  خطيــرًًا  ا 
ً
وتجــاوزً للقانــون  فاضحًًــا 

ــل عمليًًــا إعلان حــرب شــاملة علــى 
ّ
الشــعبية، وتمثّ

الــكادح الطبقــة العاملــة وكل فئــات الشــعب 
الشــرعية  الغيــر  الســلطة،  هــذه  أقدمــت  لقــد 

متابعة / الغد الاشتراكي
العــراق  فــي  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  قامــت 
فــي  الجماهيــر  مــع  تضامنيــة  وقفــة  بتنظيــم 
 31 المصــادف  الســبت  يــوم  ســوريا  كوردســتان 
كانونــي الثانــي 2026 الســاعة الرابعــة عصــرا فــي 
ســاحة التحريــر فــي بغــداد. تلــك الجماهيــر التــي 
باتــت تواجــه المجــازر والتهجيــر الجماعــي والخنــق 
الشــرع  حكومــة  قــوات  ايــدي  علــى  السياســي 
والفصائــل  وميليشــياتها  الداعشــية  الســورية 
الإرهابيــة المواليــة لتركيــا، ومــن أجــل رفــع الصــوت 
والنظــام  الامريكيــة  الامبرياليــة  سياســات  بوجــه 
المنطقــة  فــي  وحلفائهمــا  الفاشــي  الإســرائيلي 
الراميــة لترســيخ نظــام داعشــي فــي ســوريا مــن 
خلال الحكومــة المؤقتــة الحاليــة، ومــا يســبب ذلــك 
ــى  ــة داعشــية عل ــن أخطــار فــرض ســلطة إرهابي م
الأوســط. الشــرق  منطقــة  عمــوم  فــي  الجماهيــر 
حضــر الوقفــة جمــع  غفيــر مــن التحرريــن وناشــطي 
النســاء  مــن  الاجتماعيــة  الاحتجاجيــة  الحــركات 
لمنظمــة  بغــداد  تنظيمــات  وأعضــاء  والرجــال  
البديــل الشــيوعي فــي العــراق رافعيــن شــعارات 
تنــدد بالأعمــال الوحشــية التــي ترتكبهــا عصابــات 
الجولانــي بحــق الجماهيــر فــي شــمال شــرق ســوريا ، 
وبعدهــا تــم قــراءة خطاب منظمة البديل الشــيوعي 
نــص  تجــدون   (( والعربيــة   الكورديــة  باللغتيــن 
الخطــاب فــي أدنــاه (( ، ومــن ثــم ترديــد شــعارات 
تنــدد بالجرائــم التــي ترتكبهــا عصابــات الجولانــي 

بحــق المدنييــن العــزل هنــاك.
كان الهــدف مــن هــذه الوقفــة هــو ارســال رســالة 
خطابــه  الشــيوعي  البديــل  تنظيــم  بــأن  واضحــة 
وممارســته واحــدة لا تنفصــل، وانــه بعيــد جــدا عــن 
أي احاســيس او نعــرات قوميــة شــوفينية شــاعت 
فــي أوســاط العديــد مــن القــوى الشــيوعية وقــوى 
كانــت  لقــد   ، الوحشــية  الحملــة  هــذه  اليســارإبان 
مــع جماهيــر  الكامــل  الوقفــة هــي اعلان تضامننــا 
كوردســتان ســوريا، والتنديــد بالأعمــال الاجراميــة 

التــي تقــوم بهــا عصابــات الجولانــي الإرهابيــة.

ايتها الجماهير التحررية
تحية نضالية حارة 

نحــن المتجمعــون اليــوم فــي ســاحة التحريــر ببغــداد، للوقــوف بالضــد ممــا 
ــة تشــنها  ــة اجرامي ــن حمل ــي كوردســتان ســوريا، م ــر ف تتعــرض لهــا الجماهي
قــوات حكومــة احمــد الشــرع الإرهابيــة فــي ســوريا وميلشــياتها، وميليشــيات 
ــة والنظــام الفاشــي  ــة الأمريكي ــن الإمبريالي ــل م النظــام التركــي، وبدعــم كام

الإســرائيلي وحلفائهمــا فــي المنطقــة.
نعــرب عــن تضامننــا الكامــل مــع هــذه الجماهيــر التــي تتعــرض لحــرب إبــادة 
وتجويــع وتهجيــر، ومــا تتعــرض لهــا النســاء فــي كوردســتان ســوريا وبقيــة 
المناطــق مــن حــملات الإذلال والاهانــات علــى ايــدي هــذه القــوى الميليشــية 

الإرهابـيـة.  كـمـا ونـعـرب ـعـن تضامنـنـا لتصدـيهـن لـهـذه الـقـوى.
ان وقفتنــا فــي هــذه الســاحة ببغــداد تحمــل دلالــة عظيمــة، اذ نحــن التحرريــون 
والاشــتراكيون الأمميــون والنقابــات العماليــة والمنظمــات النســوية والشــبيبة 
التحرريــة، ومــن جميــع الفئــات الاجتماعيــة وبمعــزل عــن أي انتمــاء قومــي او 
ــة الانســان  ــاع عــن حقــوق وحري ــة الدف ــا لرفــع راي ــا هن ــي او طائفــي، اتين دين
وتحــرر المــرأة، ولمناهضــة كل اشــكال الاضطهــاد ومناصــرة المســاواة بيــن 

جميــع القوميــات.
ــة،  ــة، او اثني ــة، او طائفي ــة نعــرات قومي ــى أي ــا هــذه، هــي ايضــا رد عل وقفتن
او عنصريــة والتــي تؤجــج نارهــا القــوى الرجعيــة مــن القومييــن الشــوفينيين 

خطاب منظمة البديل الشيوعي في العراق الى الوقفة التضامنية مع الجماهير في كوردستان سوريا
 الوقفة التضامنية 
في ساحة التحرير

والإسلام السياــسي والطائفـيـين.
ان الحملــة الداعشــية الحاليــة التــي تقودهــا حكومــة احمــد الشــرع علــى الجماهيــر 
فــي كوردســتان ســوريا تشــكل جــزءًً مــن اســتراتيجية امبرياليــة إجراميــة أوســع 
رســم  بإعــادة  المتمثلــة  الأوســط  الشــرق  منطقــة  تجــاه  وإســرائيل  لأمريــكا 

خارـطـة المنطـقـة.
 ان النضــالات التحرريــة للطبقــة العاملــة والجماهيــر المضطهــدة والكادحــة 
وبأفــق سياســي شــيوعي اممــي، هــي الكفيــل بضمــان الانتصــار ووضــع حــد لــكل 

ـهـذا الدـمـار وـهـذه المـجـازر والتراـجـع المـفـروض عـلـى ـهـذه المنطـقـة.
 لنرفع صوتنا بالقول: 

الإيقــاف الفــوري للحملــة الداعشــية الإرهابيــة علــى الجماهيــر فــي  	-
ســوريا. كوردســتان 

لتســقط السياســات الامبرياليــة لأمريــكا وإســرائيل وحلفائهمــا فــي  	-
. لمنطــقة ا

كلا للشوفينية والتعصب القومي من أي طرف كان.  	-
عاشت المساواة بين القوميات وحقها في تقرير مصيرها. 	-

  
منظمة البديل الشيوعي في العراق

31 كانون الثاني 2026

بيان اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق 
حول فرض الضرائب والرسوم والتعريفات الكمركية 

سياســيًًا وأخلايًًقــا، علــى فــرض ضرائــب ورســوم 
وتعريفــات كمركيــة وجبايــات جائــرة تطــال الســلع 
الأساســية والغذائيــة، فــي محاولــة وقحــة لتحميــل 
وفســادها  الذريــع  فشــلها  ثمــن  والفقــراء  العمــال 
امتيازاتهــا  حمايــة  تواصــل  بينمــا  المستشــري، 
وتحصيــن مواقــع نفوذهــا ونهبهــا المنظــم لثــروات 
الــبلاد، غيــر آبــه بمــا يعيشــه الشــعب مــن فقــر وغلاء 

خانــق وانهيــار معيشــي.

بين يقم اليسار ومنهجية الرأسمالية، مقترحات لتجديد وتوحيد اليسار العراقي

الصراع الطبقي والثورة الاجتماعية في العالم الحالي

إن هذه السياســات العدوانية ليســت ســوى سياســة 
الشــعب  إرادة  كســر  يســتهدف  ممنهــج  تجويــع 
ــه، وضــرب أبســط  والتلاعــب بأرزاقــه وأرزاق عوائل
ــا 

ً
مقومــات العيــش الكريــم، وهــو أمــر نرفضــه رفضً
ــن نقبــل بــه تحــت أي ذريعــة أو مســمى ــا ول قاطعًً

أصــدرت  التــي  الجهــات  اتحادنــا  يحمّّــل  وعليــه، 
هــذه القــرارات كامــل المســؤولية عــن تداعياتهــا 
إلــى  شــعبنا  وجماهيــر  عمالنــا  ويدعــو  الخطيــرة، 
بكافــة  النضــال  وتصعيــد  واحــدًًا،  ــا 

ً
صفً الوقــوف 

الأشــكال المشــروعة، لمواجهــة هــذه القــرارات 
المكتســبة،  حقوقهــم  عــن  والدفــاع  الجائــرة، 
الإنســانية،  وكرامتهــم  عيشــهم،  ولقمــة 
التــي  السياســات  لــكل  الحــازم  والتصــدي 

وحقــه الإنســان  تســتهدف 
عاشت الحركة العمالية 

عاشت الاشتراكية 
اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

15-1-2026

شروط صندوق النقد.. التقشف الحكومي... المواجهة

شارع الكفاح، يروي لنا تأريخا عن بطولات الشيوعيين

حــوار جريــدة "ره وت" مــع الرفيقــة )هلالــة طاهــري( حــول الأوضــاع الراهنــة فــي ايــران 

حقوق المرأة: بين المد والجزر، نساء العراق في عين العاصفة

من ضحايا إبستين الى سبايا داعش
جار بالإناث

ّ
أنظمة سياسية وقضائية لا تكترث لجرائم اغتصاب واستعباد والاتّ

بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق

والموظفيــن  العمــال  وجماهيــر  أســابيع،  منــذ 
ــة عــن العمــل  ــكادر التعليمــي والشــبيبة المعطل وال
فــي  واســعا  نضــالا  تخــوض  باتــت  العــراق  فــي 
فــي  واضرابــات  واعتصامــات  تظاهــرات  شــكل 
الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  المنشــئات  مختلــف 
وعلــى مســتوى معظــم محافظــات الــبلاد بالضــد مــن 
هجمــة الحكومــة الحاليــة؛ حكومــة راس المــال، علــى 
ــة الواســعة  ــار والبطال ــن الافق معيشــتها وبالضــد م

علـيـها. المفروــضة 

فــي  المركزيــة  للحكومــة  الأخيــرة  القــرارات  ان 
العــراق بفــرض اســتقطاعات مــن أجــور ورواتــب 
ــكادر التعليمــي، وتقليــص  العمــال والموظفيــن وال
أو إيقــاف المخصصــات الماليــة لهــم، وفــرض شــتى 
صنــوف الضرائــب علــى المواطنيــن، وقرارها الخاص 
بتعويــم يقمــة العملــة المحليــة )الدينــار( وعلــى أثره 
الــدولار، فرضــت المزيــد  انخفــاض يقمتــه مقابــل 
ــى جماهيــر  ــة عل مــن الافقــار والمشــقات الاقتصادي

الــشغيلة ومعــظم المواطنــين.

التعريفــة  رفــع  الإجــراءات  هــذه  وتضمنــت  كمــا 
الجمركيــة علــى البضائــع المســتوردة مــن الخــارج مــا 
تســبب فــي ضــرب مصالــح أصحــاب المحــال التجاريــة 
قامــوا  حيــث  الأخــرى  والمحافظــات  بغــداد  فــي 
بالإضــراب عبــر غلــق أبــواب الاســواق الرئيســية فــي 
العاصمــة بغــداد والمحافظــات الأخــرى يــوم الاحــد 
)1 شــباط 2026( والــذي مــا زال مســتمرا حتــى الان.
الرســمية  الاقتصاديــة  والسياســة   2003 منــذ   
وحكوماتــه  القائــم  والقومــي  الإسلامــي  للنظــام 
المتتاليــة فــي إرســاء وتعزيــز وتوســيع ابعــاد نمــط 
العــراق  فــي  للرأســمالية  ليبرالــي  النيــو  الاقتصــاد 
وفقــا لخطــط وسياســات البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي، تفــرض الافقــار علــى أوســاط واســعة 
مــن الجماهيــر. فقــد قامــت هــذه الحكومــات بمواصلــة 
خصخصــة شــاملة فــي جميــع القطاعــات الصناعيــة 
والخدميــة، وبالتخلــي عــن تطويــر الخدمــات العامــة، 
والقيــام بإعــادة هيكلــة شــركات قطــاع الصناعــة، 
وغيرهــا مــن السياســات والإجــراءات، ومجمــل ذلــك 
عمــوم  فــي  الدولــة وقوانينهــا  آلــة  تســخير  عبــر 
الــبلاد بمــا فيــه إقليــم كوردســتان لإرســاء هــذا النمــط 
وبحيــث  للرأســمالية  ليبرالــي  النيــو  الاقتصــادي 
يكــون مندمجــا بحركــة وتراكــم رأســمال العالمــي 

والاقلـيـمي بــشكل أكــثر وــسعة وعمــقا.

توجــت هــذه السياســة الاقتصاديــة بالورقــة البيضــاء 
بنودهــا  مــن  المزيــد  اليــوم  ونــرى   ،2020 عــام 
طبــق، وذلــك مــن خلال هجــوم منظــم 

ُ
الأخــرى تُ

ومخطــط علــى معيشــة الجماهيــر لنقــل ثقــل الازمــة 
الاقتصاديــة الحاليــة للنظــام ووضعه بشــكل أســاس 
علــى كاهــل الطبقــة العاملــة والجماهيــر الكادحــة 
ظــروف  فــي  ذلــك  وكل  والمواطنيــن،  والشــبيبة 
ــب للنظــام،  ــة متعــددة الجوان ــة سياســية عميق ازم
السياســية  الجيــو  الصراعــات  تصاعــد  ووســط 

والجيــو عســكرية فــي المنطقــة.
ومعيشــة  حيــاة  علــى  المنظــم  الهجــوم  هــذا  ان 
جماهيــر العمــال والشــغيلة فــي العــراق، ومــا ســبق 
وقامــت بــه، ولا تــزال، الحكومــات المتتاليــة بمنــع 
العمــال مــن ممارســة نضالهــم الجماعــي المســتقل 
داخــل  العماليــة  النقابــات والاتحــادات  فــي شــكل 
جماهيــر العمــال، وبالأخــص فــي القطــاع الحكومــي، 
الاقتصــادي  أفقــه  مــن  بالنظــام  ينجــو  ولــن  لــم 
الاقتصاديــة  الازمــة  حــل  عــن  وعجــزه  المســدود 
الكامنــة فــي قلــب النظــام الرأســمالي الســائد فــي 

الــعراق.
لقــد باتــت تلــك الازمــة تتفاقــم بشــكل متواصــل 
وتجلــب آثارهــا دمــارا أكثــر لحيــاة الجماهيــر مــع 
كل يــوم يمضــي علــى اســتمرار النظــام السياســي 
تفاقــم  ومــع  الحالــي  والفاســد  المحصصاتــي 

والإداري  المالــي  الفســاد  ان  السياســية.  أزماتــه 
ــم حجــم هــدر ثــروات 

ّ
والنهــب المليشــي، قــد ضخّ

المجتمــع، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن مضاعفــة البــؤس 
المعيشــية  الحيــاة  فــي  والتــردي  الاقتصــادي 

للمواطنــين. والخدمــية 
ان تحقيــق أي تقــدم نوعــي فــي فــرض مطالــب 
جماهيــر العمــال والشــغيلة علــى الســلطات ضمــن 
واحتجاجاتهــا  واضراباتهــا  تظاهراتهــا  موجــة 
هــذه  نضــال  فــي  يشــكل خطــوة مهمــة  الحاليــة، 
ســلطة  ظــل  فــي  وبالأخــص  وذلــك،  الطبقــة، 
رأســمالية عســكرتارية وميليشــية متوحشــة مســلحة 
رجعيــة  وقوميــة  دينية-طائفيــة  بأيديولوجيــا 
وخاضعــة لهيمنــة قــوى امبرياليــة وإقليميــة؛ أمريــكا 

السياــيسة. الجــيو  وصراعاتــها  وإــيران، 

غيــر ان تقــدم هــذه الحركــة الاحتجاجيــة وتحقيــق 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الطبقيــة  مطالبهــا 
مرهــون  النظــام،  علــى  وفرضهــا  والسياســية 
بعوامــل عــدة؛ أهمهــا درجــة تنظيــم نفســها فــي 
حركــة مطلبيــة موحــدة للعمــال علــى صعيــد مختلــف 
قطاعــات الاقتصــاد وعلــى صعيــد الــبلاد، وبمــدى 
ــات العمــال  ــف فئ توحيــد نضالاتهــا المشــتتة لمختل
مــن الشــاغلين والمعطليــن عــن العمــل فــي صــف 
نضاـلـي طبـقـي عماـلـي موـحـد في مختـلـف القطاعات. 
المتنامــي  العمالــي  الحــراك  يواجــه  وعليــه 
عــن  للمعطليــن  الجماهيريــة  والاحتجاجــات 
ــة  ــات العمــال فــي قطــاع العمال ــف فئ العمــل ومختل
الهشــة، ونضــالات الشــابات والشــباب الاقتصاديــة 
ونضاليــة  تنظيميــة  تحديــات  والاجتماعيــة، 
تحديــات  ناشــطيها  ويواجــه  كثيــرة،  وتعبويــة 
ومهــام ملحــة فيمــا يخــص دورهــم القيــادي العملــي 
والتنظيمــي والتعبــوي للدفــع بهــذه الحركــة الــى 
الامــام لتحقيــق مطالبهــا أولا، وثانيــا لكســب درجــة 
مــن التنظيــم الجماهيــري الثابــت لنضالاتهــم فــي 
ثابتــة  تنســيقيات  او  نقابــات  او  مجالــس  شــكل 

للعــمال.
ان ضمان تطور هذه الحركة على أســاس مصالحها 
الطبقيــة المســتقلة، لا يقــوي فقــط الحركــة العماليــة 
والاحتجــاج الجماهيــري للعمــال والشــغيلة ويقــوي 
دورهــا التحــرري، بــل ويقــوي دور الحركــة العماليــة 
ــري  ــوري الجماهي ــادة النضــال الث ــي يق السياســي ف
فــي المجتمــع مــن اجــل إيجــاد التغييــر الجــذري، 
والمضــي قدمــا للــخلاص مــن النظــام القائــم بمجملــه 

كنـظـام اقتـصـادي وسياـسـي وفـكـري رأـسـمالي.
واحزابهــا  البرجوازيــة  التيــارات  ان  شــك،  لا   
الإسلاميــة والقوميــة والطائفيــة والنيــو ليبراليــة في 
الحكــم او فــي المعارضــة، لا تقــف مكتوفــة الايــدي 
لمواجهــة هــذه الحركــة وحــرف مســارها واحتوائهــا. 
وهــو مــا يتطلــب مــن العمــال وقــادة هــذه النضــالات 
اخــذ الحيطــة والحــذر لضمــان الاســتقلال الطبقــي 

العماــلي للحرــكة بوــجه ــهذه المــساعي الرجعــية.
 تديــن منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق بشــدة 
سياســات الحكومــة الاقتصاديــة الحاليــة التــي تضــع 
جماهيــر  كاهــل  علــى  الاقتصاديــة  أزمتهــا  ثقــل 
العمــال والكادحيــن ومعظــم المواطنيــن، وتحملهــا 
ــة علــى الجماهيــر  مســؤولية فــرض الافقــار والبطال
والتعليميــة  الصحيــة  الخدمــات  مــن  وحرمانهــا 

والخدــمات العاــمة الأــخرى.

العمــال والمعطليــن  مــع جماهيــر   كمــا وتناضــل 
ــي لفــرض  عــن العمــل والشــبيبة فــي نضالهــم الحال
ــى الحكومــة. هــذا، وتناضــل مــن اجــل  مطالبهــم عل
ان يتقــوى نضــال الطبقــة العاملــة كــي تلعــب دورهــا 
فــي يقــادة النضــال الجماهيــري الثــوري لتحقيــق 
والاجتماعيــة  والفكريــة  السياســية  التحــولات 

والاقتصادــية الجذرــية ــفي اــلبلاد.

عاشت الحركة العمالية 
النصر للحركة الاحتجاجية للعمال والموظفين 

والمعطلين عن العمل في العراق
12/2/2026

   

مؤيد احمد 

طارق فتحي

شيرين عبد الله

رشید اسماعیل

رزکار عقراوي

بيان منظمة حرية المرأة

كل التضامن مع جماهير العمال والشغيلة والمفقرين في نضالها الثوري في إيران
ليسقط إرهاب الإسلام السياسي، الإيقاف الفوري للحملات العسكرية والمجازر في شرق سوريا

العمل الإرهابي للنظام الأمريكي في فنزويلا جريمة بشعة وترعيب إمبريالي مشين للجماهير

حوار جريدة )ره وت ( مع الرفيقة آذر ماجدي حول 
الأوضاع الراهنة في ايران

ــكا  ــون لإســرائيل وأمري   	  الفاشــيون الموال
يتوســلون رســمياً بترامــب ونتنياهــو لشــن هجــوم 
أجــل  عســكري، ويُُصََلــونََ فــي تظاهراتهــم مــن 
بالتعليــق علــى  الشــيوعيين  الحــرب، ويهــددون 

والمجــازر. المشــانق  أعــواد 

آذر ماجدي

النصر للحركة الاحتجاجية للعمال والموظفين والمعطلين عن العمل في العراق 
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علــى  عشــر  الثالــث  لليــوم  إيــران،  فــي  تتواصــل 
الاحتجاجــات  مــن  جديــدة  موجــة  التوالــي، 
الجماهيريــة فــي عشــرات المــدن فــي مختلــف ارجــاء 
الــبلاد بالضــد مــن غلاء المعيشــة وتفشــي البطالــة 
والافقــار وبالضــد مــن النظــام الإسلامــي الحاكــم، 
عقــب  شــرارتها  اندلعــت  التــي  الموجــة  وهــي 
الإضــراب الــذي بــدأه أصحــاب المحــال التجاريــة فــي 

طــهران. العاصــمة 
مــع توســع رقعــة الاحتجاجــات اشــتدت المواجهــات 
مع السلطات حيث راح ضحيتها عشرات الأشخاص 
وأكثــر مــن الفــي معتقــل. ان يقــام الســلطات بقطــع 
الانترنيــت وفــرض التعتيــم الإعلامــي يــوم أمــس 
ــى مــدى خطــورة الوضــع بالنســبة  دليــل واضــح عل

لـهـا واحتـمـالات يقامـهـا بارـتـكاب مـجـازر أكـبـر. 
مــا يحــدث فــي إيــران ليــس أمــراً جديــداً، بــل هــو 
امتــداد للاحتجاجــات الجماهيريــة للســنوات الســابقة 
اندلعــت  التــي  الثوريــة  الجماهيريــة  وللانتفاضــة 
فــي أعقــاب مقتــل مهســا )ژینا(أمينــي فــي طهــران 
خريــف عــام 2022 والتــي أســفرت عــن مقتــل مئــات 
انتصــار  الأشــخاص واعتقــال الآلاف. رغــم عــدم 
جديــداً  واقــعاً  فرضــت  انهــا  الا  الانتفاضــة  هــذه 
تجــاوزت فيــه النســاء علــى نطــاق اجتماعــي واســع 
يقــود الحجــاب الإلزامــي، متحديــاتٍٍ بذلــك القوانيــن 

المفروضــة مــن قبــل الســلطات.
معظــم الجماهيــر فــي إيــران باتــت فريســة بأيــدي 
اشــد  مــن  وتعانــي  القمعــي  الإسلامــي  النظــام 
ــة  ــذ ســنوات طويل ــك من المشــقات الاقتصاديــة وذل
بســبب غلاء المعيشــة وتدهــور الوضــع الاقتصــادي 
والبطالــة وانخفــاض الأجــور وقلــة الدعــم الحكومــي 
وانخفــاض القــوة الشــرائية للعملــة الإيرانيــة الــى 
مســتويات مهلكــة وغيرهــا مــن المصاعــب. هــذا فــي 
حيــن ان معظــم ثــروات الــبلاد تحتكرهــا البرجوازيــة 
الإسلاميــة الحاكمــة ونظامهــا القمعــي ومؤسســاتها 
العســكرية والإداريــة الفاســدة والحــرس الثــوري 
الدولــة  اركان  تقويــة  علــى  صــرف 

ُ
وتُ الإسلامــي، 

العســكرتارية والميليشــية وتســليحها وعلــى تقويــة 
أذرعـهـا الميلـييشة ـفـي المنطـقـة.

كمــا وان الامبرياليــة الامريكيــة وحلفائهــا مــن القــوى 
الغربيــة باتــت منــذ ســنوات عديــدة تفــرض الفقــر 
والتجويــع علــى الجماهيــر مــن خلال فــرض حصــار 
اقتصــادي مدمــر علــى الــبلاد كوســيلة حــرب علــى 
النظــام فــي إيــران. ان الجماهيــر فــي العــراق ومــن 
خلال المعانــاة الاقتصاديــة التــي عاشــتها خلال 13 
تــدرك  الأمريكــي  الاقتصــادي  الحصــار  مــن  ســنة 
تتــوان  لــم  التــي  السياســة  هــذه  وحشــية  مــدى 
أمريــكا وحلفائهــا مــن فرضهــا علــى الجماهيــر فــي 
مختلــف بلــدان العالــم كأحــد اشــد وســائل الحــرب 

والدــمار بالــضد ــمن المجتمــعات. 
ان ثــورة 1979 فــي إيــران بالضــد مــن نظــام الشــاه؛ 
حامــي النظــام الرأســمالي فــي إيــران، كانــت مــن أبــرز 
ــي  ــي حدثــت ف ــة الت ــورات السياســية الجماهيري الث
العالــم مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ولكــن تــم 
احتوائهــا وخنقهــا مــن قبــل قــوى الثــورة المضــادة 
قبــل  مــن  مباشــر  وبدعــم  الإسلاميــة  البرجوازيــة 
ثــوري  أي عمــل  ان  الغربيــة.  الامبرياليــة  القــوى 

ان  وبالطبــع،  لابــد،  اليــوم  إيــران  فــي  جماهيــري 
يكــون عــملا بالضــد مــن النظــام الإسلامــي القائــم 
والقــوى الامبرياليــة الغربيــة وحلفائهــا المحلييــن 
والإسلاميــة  القوميــة  والبرجوازيــة  الملكييــن  مــن 

والنــيو ليبرالــية المعارــضة.
غيــر ان هــذا المنطــق التاريخــي للتطــور الثــوري 
فــي هــذا البلــد لا يتحقــق بســهولة، اذ عليــه شــق 
حــاد  نضــال سياســي طبقــي  فــي خضــم  طريقــه 
وشــامل وفــي مختلــف مراحــل هــذه العمليــة الثوريــة 
فــي إيــران اليــوم، والتــي يبعدهــا حوالــي نصــف قــرن 

عــن ثــورة عــام 1979.
إيــران  فــي  النظــام  ان هــدف تغييــر  الواقــع هــو 
بطريقــة ثوريــة واســقاطه مــن خلالهــا، ليــس فقــط 
ــة المنتفضــة، انمــا هــو امــر  ــر التحرري ــال الجماهي آم
عملــي يفــرض نفســه علــى أي تظاهــرات تقــوم 
بهــا هــذه الجماهيــر لتحقيــق مطالبهــا الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة مثــل مــا يحــدث 

الان او ـمـع ـمـا ـحـدث ـمـع مقـتـل مهـسـا امـينـي.
انتصــار  اجــل  مــن  النضــال  ان  المعلــوم،  مــن   
الانتفاضــة الثوريــة الحاليــة فــي إيران وســد الطريق 
امــام اخفاقهــا، عبــر تغييــر فوقــي داخــل النظــام 
او تدخــل امبريالــي أمريكــي عســكري او تواطــئ 
حلفائهــا القومييــن والإسلامييــن والنيــو الليبرالييــن 
مرهــون  الامبرياليــة،  القــوة  هــذه  مــع  المحلييــن 
بمــدى تنامــي صــف النضــال السياســي والتنظيمــي 
والجماهيــر  العاملــة  للطبقــة  المســتقل  والفكــري 
الكادحــة فــي خضــم الصــراع الطبقــي الجــاري فــي 
الــبلاد. ان أي خطــوة فــي هــذا المضمــار تخطوهــا 
واحزابهــا  ومنظماتهــا  الاشــتراكية  البروليتاريــا 
فــي هــذا البلــد ســتترك آثــارا مهمــة علــى الصــراع 
الطبقــي البروليتــاري فــي المنطقــة وبالأخــص فــي 

الــعراق وبــشكل مباــشر.
فــي  العــراق  فــي  والشــيوعية  العماليــة  الحركــة 
والكادحيــن  العمــال  جماهيــر  مــع  واحــد  خنــدق 
بوجــه  الثوريــة  المضطهــدات  والنســاء  والشــبيبة 
البرجوازيــة الحاكمــة فــي إيــران والقــوى الامبرياليــة 
الغربيــة وحلفائهــا، وبوجــه جميــع القــوى البرجوازية 
المعارضــة القوميــة والطائفيــة والنيــو ليبراليــة التــي 

ترــيد خــنق ــهذه المــساعي الثورــية وخنقــها.
نتضامــن  الشــيوعي  البديــل  منظمــة  فــي  نحــن 
بقــوة مــع جماهيــر العمــال والمفقريــن فــي إيــران 
فــي نضالهــا مــن اجــل فــرض مطالبهــا الاقتصاديــة 
وفــي  الســلطات  علــى  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
قبضــة  مــن  الــخلاص  اجــل  مــن  الثــوري  نضالهــا 

والاعداــمات. القــمع  نــظام  الإسلاــمي،  النــظام 
المعارضــة  قــوى  مســاعي  بشــدة  ونديــن  كمــا 
البرجوازيــة المحليــة بمختلــف اطيافهــا لاحتــواء هــذا 
ــك بالســعي  ــران وذل المــد الثــوري للجماهيــر فــي إي
ــتأطيرها فــي إطــار مصالحهــا السياســية الخاصــة.  لـ
هــذا، ونديــن الحصــار الاقتصــادي المفــروض علــى 
الجماهيــر فــي إيــران وأي تدخل سياســي وعســكري 
قــد تقــوم بــه امريــكا واســرائيل وحلفائهمــا المحليين 
الموجــة  هــذه  تطــور  مســار  فــي  والاقليمييــن 

الثورــية الجماهيرــية الجدــيدة ــفي إــيران.
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كل التضامن مع جماهير العمال والشغيلة 
والمفقرين في نضالها الثوري في إيران

بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق  

ــث مــن  ــم صبيحــة يــوم الســبت، الثال  اســتفاق العال
ــل إرهابــي بشــع  ــون الثانــي 2026 علــى نبــأ عم كان
لدولــة امريــكا اســتهدف مقــر إقامــة رئيــس فنــزويلا 
نيكــولاس مــادورو فــي العاصمــة كاراكاس وذلــك 

ـفـي الـسـاعات الأوـلـى ـمـن الصـبـاح نـفـس الـيـوم.
ــة قــوى تابعــة للمؤسســة العســكرية  نفــذت العملي
ترامــب  مــن  مباشــر  بإشــراف  الامريكيــة  والأمنيــة 
وفريــق ادارتــه، حيــث شــنت 150 طائــرة تابعــة 
مــن  اليــوم،  هــذا  فــي  الامريكيــة  الجويــة  للقــوات 
لتنفيــذ  مدربــة  إرهابيــة  خاصــة  فرقــة  ضمنهــا 
فــي  متمركــزة  بحريــة  بقــوات  مدعومــة  العمليــة، 
الكاريبــي منــذ أشــهر، هجومــا أســفر  محيــط جــزر 
عــن اختطــاف نيكــولاس مــادورو وزوجتــه ســيليا 
فلوريــس. وقــد تــم نقلهمــا إلــى أحــد ســجون مدينــة 
نيويــورك، تــذرعاً بدعــاوى قضائيــة تتعلــق بتجــارة 

المخــدرات وتهــم أخــرى.
للإمبرياليــة  الاجرامــي  الإرهابــي  العمــل  هــذا 

الامريكيــة ليــس امــرا غريبــا علــى هــذه الدولــة التــي 
باتــت تمــارس إرهــاب الدولــة علــى مــدى العقــود 
ولا خــاص بــإدارة ترامــب انمــا هــو امتــداد لممارســات 
ــة  ــة لهــذه القــوة الامبريالي ــف الإدارات الحاكم مختل
باتــت  والتــي  العالــم،  فــي  الأكبــر  هــي  التــي 
المختلفــة  العالــم  بقــاع  جماهيــر  بمصيــر  تتحكــم 
ــة.  ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي وبلدانهــا وبالأخــص من
فــي  متجــذرة  الإرهابيــة  والعمليــات  الحــروب  ان 
اســتراتيجية الهيئــة الحاكمــة الرأســمالية الامبرياليــة 
وثقافــة رأس المــال الأمريكــي التــي تمجــد المجــازر 

العســكرية وعملائــه. الخاصــة  وبطــولات فرقــه 
ان تدخــل الامبرياليــة الامريكيــة فــي ترســيم الحيــاة 
ــم يتوقــف  السياســية فــي بلــدان امريــكا اللاتينيــة ل
قــط طــوال عقــود، غيــر ان المســاعي لإخضــاع هــذه 
البلــدان لمصالــح راس المــال الامبريالــي الامريكــي 
ــم يشــهد تطــورا نوعيــا مثلمــا يشــهده فــي عهــد  ل
أحــد  يشــكل  بــات  الهــدف  هــذا  ان  حيــث  ترامــب 

أمريــكا عظيمــة  "جعــل  فــي  اســتراتيجيته  اركان 
مــن جديــد"، فمنــذ الأيــام الأولــى مــن توليــه الادارة 

مـا. يـق بناـ لـى مضـ ـصـرح تراـمـب بالـيسطرة عـ
ــة  اســتراتيجية ترامــب هــذه فــي تقويــة نفــوذ دول
ــي  ــى محيطهــا الجغراف ــكا وبســط هيمنتهــا عل أمري
المباشــر تشــكل بالنســبة لــه الخطــوة الأولــى لإعــادة 
النفــوذ العالمــي للولايــات المتحــدة، فــان تصريحاتــه 
كنــدا  اعتبــار  مثــل  أخــرى،  بلــدان  ضــم  بشــأن 
حــول  والخمســين، وتصريحاتــه  الحاديــة  الولايــة 
ضــم غرينلانــد الــى الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
تصــب فــي هــذا الســياق، وهــذا واضــح فــي وثيقــة 
"اســتراتيجية الامــن القومــي" لإدارة ترامــب التــي 
الأول 2025.  كانــون  فــي  نشــرها  تــم  وان  ســبق 
فنــزويلا  مــن  بالضــد  الإرهابــي  العمــل  هــذا  ومــا 
لهــذه  وتنفيــذ  السياســة  لهــذه  امتــدادا  ســوى 
بصــدد  الادعــاءات  جميــع  ان  لــذا  الاســتراتيجية. 
تــورط مــادورو فــي تجــارة المخــدرات وغيرهــا مــن 

الاتهامــات ليســت ســوى حجــج علــى نمــط الذرائــع 
التــي شــنت أمريــكا حربهــا علــى العــراق عــام 2003 
الدمــار  أســلحة  بوجــود  واهيــة  اتهامــات  تحــت 

الشــامل وغيرهــا.
مــادورو  اختطــاف  لجريمــة  المباشــرة  الأهــداف 
اذ  ترامــب  تصريحــات  فــي  واضحــة  وزوجتــه 
فنــزويلا  علــى  السياســية  ســيطرته  بســط  يريــد 
ــة  ــي لثرواتهــا الطبيعي ــه الامبريال واخضاعهــا ونهب
وبالأخــص النفــط. ان ترامــب لا يكتفــي بارتــكاب 
جريمــة اختطــاف انســانين، امــام انظــار العالــم، بــل 
يهــدد جماهيــر فنــزويلا بكونــه هــو وادارتــه، مــن 
يتحكــم ببلادهــا ويتصــرف بثرواتهــا. هــذا بالإضافــة 
مــن  طريقــه  يعتــرض  شــخص  أي  تهديــد  الــى 
أوســاط الهيئــة الحاكمــة فــي فنــزويلا، بتلقــي مصيــر 

اــسوء وعــقاب اــشد بكثــير مــما تلــقاه ــمادورو.
النظيــر  المنقطــع  الإرهابــي  العمــل  هــذا  مــع 
والغطرســة الامبرياليــة الفاضحــة باتــت الجماهيــر 

فــي فنــزويلا تواجــه عــدوا أشــرس مــن ذي قبــل، 
وقــوة امبرياليــة لا تتوانــى عــن ارتــكاب أي جريمــة 
بحقهــا، كمــا أصبــح العالــم يواجــه مخاطــر أكثــر. ان 
الوقــوف بوجــه هــذه الغطرســة الامبرياليــة ورفــع 
صــوت الاعتــراض بوجههــا وبوجــه احــتلال فنزويلا 
والممارســات البشــعة الامبرياليــة الامريكيــة بالضــد 
مــن الجماهيــر هنــاك، واجــب كل انســان تحــرري.

فــي  البشــاعات  مــن  وادارتــه  ترامــب  ارتكبهــا  مــا 

العمل الإرهابي للنظام الأمريكي في فنزويلا جريمة بشعة وترعيب إمبريالي مشين للجماهير

فنــزويلا مــدان بشــدة. كمــا وان الاحتجــاج والحركــة 
البلــدان  واحــتلال  الامبرياليــة  للحــروب  المناهضــة 
ــة  ــة، ومناهضــة الغطرســة الامبريالي وإرهــاب الدول
محــل  فنــزويلا،  جماهيــر  مــن  بالضــد  الامريكيــة 

دعمــنا.
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شارع الكفاح، يروي لنا تأريخا 
عن بطولات الشيوعيين

رشيد اسماعيل

المتميــزه  بغــداد  شــوارع  مــن  الكفــاح  شــارع 
فــي مواجهــة الاســتعمار البريطانــي والســلطة 
الملكيــة ، ســابقا كان الشــارع باســم شــارع غــازي 
احد ملوك الســلطه ، اعيد تســميته باســم شــارع 

الكفــاح بعــد 14 تمــوز 1958.

يقــع هــذا الشــارع فــي مركــز مدينــة بغــداد منــذ 
ابــو  العباســي  الخليفــه  يــد  علــى  المدينــة  بنــاء 
جعفــر، ويعتبــر مــن أشــهر مناطــق هــذه المدينــة 
ــن احيائهــا  ــاء، وم ــن مناطــق واحي ــه م ــا تحوي لم
القديمــه قــدم بغــداد ،بــاب الشــيخ نســبة الــى 

المتصــوف عبــد القــادر الكيلاني،وابــو دودو نســبة 
ــة،  ــو ســيفين، والقِِشــل، الصدري لاحــد الشــيوخ، واب
حــي  المعــدان،  لاونــد،  ،خــان  الفضــل  التــورات، 
المهديــه مــكان ولادة عبــد الكريــم قاســم، قمبــر علي 
تلــك المحلــة التــي كانــت حاضنــه لثــورة الحماليــن 

فــي زمــن داود باشــا والــي بغــداد عــام 1830 .

ــن المظاهــرات  ــر م شــارع الكفــاح كان منطلقــا لكثي
ــه.  ــي والســلطه الملكي ــه للاحــتلال البريطان المعادي
ساســرد بعــض الوقائــع عــن هــذا الشــارع حســب 
التواريــخ ،تاســيس اتحــاد الطلبــة العــام عــام 1948 
ــات شــارع  كان فــي ســاحة الســباع وهــي مــن مقترب

ــاح . الكف
انتفاضــة عــام 1952 انطلقــت مــن منطقــة الفضــل، 
ومــن بيــن المشــاركين فيهــا الرفيــق العزيــز محمــد 
البــدراوي الشــيوعي المخضــرم والمقــدام، اعتقــل 
علــى إثرهــا ولمــا يبلــغ 18 ســنه. هــذه الانتفاضــه 
أدت الــى الكثيــر مــن الاحــداث ومنهــا حــرق المركــز 
الثقافــي الامريكــي، اقتحــام وحــرق مركــز شــرطة 
بــاب الشــيخ علــى يــد الجماهيــر المنتفضــه وإطلاق 
مقتــل  بعــد  المتظاهريــن  مــن  المعتقليــن  ســراح 
أكثــر مــن عشــرة مــن المتظاهريــن الســلميين وذلــك 
بــاطلاق الرصــاص مــن المركــز عليهــم. ثــم انتقلــت 
شــرارة الاحتجــاج لتعــم كل المــدن والمحافظــات 
فــي  الوطنيــه  الأحــزاب  كل  اشــتركت  العرايقــه، 
أطلــق  قــد  فاعــل، وكان  بشــكل  الانتفاضــه  هــذه 
فيهــا، ولاول مــرة، شــعار اســقاط الملكيــة ولتحيــا 
الجمهوريــه مــن قبــل الحــزب الشــيوعي العراقــي 
تركــت  قــد  الوطنيــه  الأحــزاب  بقيــة  وكانــت 
الســاحة . أول اجــراء اتخذتــه الســلطه الملكيــة بعــد 
الانتفاضــة هــو حــل الحكومــة والاتيــان بالجيــش 
الديــن  )نــور  برئاســة  طــوارئ  حكومــة  ليشــكل 
محمــود( رئيــس اركان الجيــش حيــث تــم إطلاق 
الأحــكام العرفيــة. خلال قمــع أيــة انتفاضــة عــادة 
مــا تلجــأ الشــرطه لمطــاردة المتظاهريــن مــا يضطــر 
العديــد منهــم اللجــؤ الــى البيــوت القريبه من الشــارع 
ــد منهــم  ــا لجــأ العدي ــي إحداه ــادي الاعتقال،وف لتف
الــى دارنــا القريــب مــن الشــارع وعددهــم مــن 4 الــى 
5 أشــخاص، وكان منــع التجــوال ســاري المفعــول 
مــا اضطرهــم البقــاء لدينــا لمــدة يوميــن او اكثــر الــى 
ان انتهــي منــع التجــوال عندهــا خرجــوا واحــدا بعــد 
آخــر بشــكل فــردي، وكانــت والدتــي  تحــاول أن 

توفــر لهــم الامــان وكل مــا يحتاجونــه .

ــاح فيضــان  ــة عــن شــارع الكف ــي الجميل مــن ذكريات
وصــل  حيــث   1954 عــام  المرعــب  دجلــه  نهــر 
أكثــر  يبعــد  الــذي  الكفــاح  شــارع  الــى  الفيضــان 
ــا أطفــالا نلعــب  ــة، كن ــو متــر عــن نهــر دجل مــن كيل
الشــارع.  فــي  الــذي  المــاء  علــى  بالطشــت  نطفــوا 
ومــن الاماكــن الجميلــه الســاحرة والتــي لا تمحــى 
مــن الذاكــره حديقــة الفــردوس الغنيــة بالاشــجار 
ــة وهوائهــا العــذب  ــورد الجميل الباســقه وشــتلات ال
اللطيــف، والتــي كانــت ملاذا للعوائــل، ويطــل عليهــا 
وحــل  الحديقــة  هــذه  دمــرت  الفــردوس،  ســينما 
والكاشــي  الكونكريــت  مــن  ســاحات  اربــع  محلهــا 
والــذي بــدوره تحــول الــى فــرن وحــراره معكوســه 
فــي ايــام الصيــف و ســميت باســم عبــد الالــه مــن 

المالكــة. العائلــه 

هــذا  فــي  الكبيــرة  الجماهيريــة  المظاهــرات  ومــن 
الشــارع هــي دعــم مصــر ضــد العــدوان الثلاثــي عــام 
1956 مــن قبــل بريطانيــا وفرنســا واســرائيل بعــد 
تاميــم قنــاة الســويس. كانــت المظاهــرات كبيــره 
ســرعان مــا انتقلــت الــى المــدن العرايقــه الاخــرى، 
منهــا مدينــة )الحــي ( الباســلة فــي محافظــة واســط، 
الــى  لمصرفتحولــت  تاييــدا  المظاهــرات  انفجــرت 
ســيطرة المتظاهريــن علــى المدينــه بالكامــل لعــدة 
أيــام مــا بيــن 3 الــى . 4 ايــام، تنديــدا بالعــدوان علــى 
ــذي رفضــوا  مصــر ورفــع شــعارات ضــد الاقطــاع ال
الموتــى  لدفــن  ارض صغيــره  تخصيــص قطعــه 
ومــن بينهــم الاقطاعــي )بلاســم الياســين( الــذي 

كان يســتحوذ علــى كل الاراضــي .

لعبــت النســاء دورا اساســيا فــي هــذه التظاهــرات، 
التــي ســرعان مــا تحولــت الــى انتفاضــة، رغــم غيــاب 
مــن  الرســميه،  المدونــات  معظــم  مــن  اســامائهن 
الاخبــار  ونقــل  الناشــطين  ومســاندة  ايــواء  خلال 
والرســائل وتشــجيع الأزواج والأبنــاء علــى مقاومــة 
تعزيــزات  الســلطه  فأرســلت  والاقطــاع.  الظلــم 
عليهــا.  للقضــاء  والجيــش  الشــرطه  مــن  كبيــره 
قمعــت الانتفاضــه بوحشــيه كبيــرة وتــم اعتقــال 
اعــداد كبيــرة مــن الشــباب. وفــي فجريــوم 10 كانــون 
الثانــي عــام 1957 تــم اعــدام أبــرز قــادة الانتفاضــه 
ــاس  ــي الشــيخ حمــود وعطــا مهــدي الدب وهــم )عل
(، الانتفاضــه قادهــا وخطــط لهــا الحــزب الشــيوعي 
العراقــي ومتابعــة لحظــة بلحظــة مــن قبــل سلام 
عــادل ســكرتير الحــزب الشــيوعي العراقــي وارســال 

الــشعارات والبياــنات اــلى المنتفظــين.
عــام  تموزمــن   14 يــوم  الجميلــه  ذكرياتــي  ومــن 
1958ونحــن نائمــون فــي ســطح الــدار وفــي الســاعة 
السادســة صباحــا يأتــي هديــر الجماهيروهــي تهتــف 
بســقوط الملكيــه ونهايــة الاحــتلال ونــوري الســعيد 
ونحــن ننظــر مــن ســطح الــدار المطــل علــى الشــارع، 
ــكل فــرح وبهجــه لهــذا  ــا مــع المتظاهريــن ب اندمجن

اليــوم الجديــد.

بــكل  العســكري  الانــقلاب  الجماهيــر  احتضنــت 
الــى ثــورة. عندمــا يحيــن موعــد  قــوة وحولتهــه 
او تقتــرب مناســبه وطنيــه مثــل 14 تمــوز او يــوم 
العمــال العالمــي او يــوم المــرأة نجــد الشــارع يتزيــن 
مــن اقصــاه الــى اقصــاه بأجمــل مــا يكــون كوجــه 
العــروس فــي يــوم زفافهــا ، اللافتــات والشــعارات 
فــي  تســير  كانــك  الملونــه  الذهبيــه  والاشــرطة 
غابــه الأشــرطة التــي تتدلــى مــن الســقف الــى مــا لا 
يقــل عــن المتــر وهــي تلامــس وجوهنــا ورؤوســنا 
ــال، بالاحــرى  ــا الفــرح والســرور ونحــن أطف فيغمرن
الفــرح والنشــوه لــم تفــارق حتــى الكبــار مــن الرجــال 
والنســاء فــي كل المناســبات لكــون غالبيــة ســكانها 
مــن العمــال والكادحيــن والمعدميــن الذيــن يحلمــون 

بغــد افضــل.

ســاحة  هــي  الشــارع  لهــذا  الأخــرى  المناطــق  مــن 
زبيــده بالقــرب مــن قمبــر علــي ،هــذه الســاحه التــي 
احتضنــت اكبــر الاحتفــالات يــوم العمــال العالمــي 
ليوميــن  اســتمرت  1959،والتــي  عــام  المشــهور 

لقــوات ســوريا  الخاضعــة  فــي شــرق وشــمال شــرق ســوريا،  الواقعــة  المناطــق  تعرضــت  	
الديمقراطيــة )قســد( والتــي تتألــف أساســا مــن قــوى "وحــدات حمايــة الشــعب" و "وحــدات حمايــة 
النســاء" التابعــة لـــ "حــزب الاتحــاد الديمقراطــي" القومــي الكــردي، لأشــرس حملــة ارهابيــة داعشــية 
تقــوم بهــا قــوات "الجيــش العربــي الســوري" وميلشــياتها خلال اليوميــن الماضييــن. تجــري هــذه الحملــة 
بقيــادة الإرهابــي )احمــد الشــرع(، الرئيــس الانتقالــي للحكومــة الســورية المؤقتــة، وبدعــم عســكري 
كامــل مــن قبــل حكومــة اوردغــان الإسلاميــة والشــوفينية وبالتخطيــط مــع النظــام الأمريكــي وإســرائيل 

الاجرامـيـين ودواــئر مخاــبرات ــهذه اــلدول.

أدّّت هــذه الحملــة، التــي توقفــت مؤقــتاً لمــدة أربعــة أيــام، إلــى بســط قــوى حكومــة أحمــد الشــرع 
ســيطرتها علــى مناطــق شــرق الفــرات ومدينتــي ديــر الــزور والرقــة ومــدن أخــرى، ممــا تســبب فــي 
ــك المناطــق. وفــي الســياق نفســه، فرضــت هــذه  ــزوح جماعــي لآلاف العوائــل مــن ســكان تل موجــات ن
القــوى حصــاراً خانــقاً علــى مــدن الحســكة والقامشــلي وكوبانــي، شــمل قطــع إمــدادات الميــاه والكهربــاء 
عنهــا. كمــا شــهدت المناطــق المســتولى عليهــا فــرار آلاف المعتقليــن مــن تنظيــم "داعــش" وعوائلهــم 

ـمـن الـسـجون الـتـي كاـنـت تـحـت ـيسطرة ـقـوات ـقسـد.

ــي  تأتــي هــذه الحملــة فــي أعقــاب هجــومٍٍ شــنّّته القــوى الإرهابيــة ذاتهــا، قبــل فتــرة وجيــزة، علــى حيّّ
الأشــرفية والشــيخ مقصــود فــي مدينــة حلــب الســورية؛ حيــث ارتكبــت خلالهــا مجــازر بحــق المدنييــن مــن 

الســكان الناطقيــن باللغــة الكرديــة، وفرضــت تهجيــراً قســرياً علــى الآلاف مــن قاطنــي الحيّّيــن.
ان مناطــق شــرق وشــمال شــرق ســوريا، بالأخــص القســم المعــروف بـــ )روزافــا(، وفــق تســمية التيــار 
القومــي الكــردي، باتــت تواجــه هجمــات قــوى داعــش الإرهابيــة والميليشــيات التابعــة للدولــة التركيــة 
طــوال ســنوات، وبالرغــم مــن ذلــك، وفــي خضــم حــرب مدمــرة ودمويــة، اســتطاعت قســد ان تهــزم 
داعــش عســكريا.  طــوال تلــك الســنوات توفــرت درجــة مــن الحريــة السياســية فــي هــذه المناطــق 
وطبقــت فيهــا اطروحــات )عبدالـــله اوجلان( فــي “الحكــم المحلــي الذاتــي" و"الكونفدراليــة الديمقراطية" 
وتحقيــق حريــة المــرأة واجــواء التعايــش بيــن القوميــات والطوائــف والمذاهــب والأديــان المختلفــة 

بـشـكل ـسـلمي. 

مــا يقــف وراء الهجــوم العســكري الحالــي والمجــازر بحــق الســكان المدنييــن هــو إرســاء نظــام سياســي 
رجعــي فــي ســوريا وذلــك عبــر ترســيخ حكــم قــوى إرهابيــة إسلاميــة متمثلــة بحكومــة )أحمــد الشــرع( 
وقواهــا الميليشــية الإرهابيــة بحيــث تؤمــن المصالــح الجيــو سياســية والجيو اقتصادية لامريكا وإســرائيل 
وحلفائهمــا مــن دول الخليــج، وتحقــق الأهــداف الاســتراتيجية الاســتعبادية لنظــام )اوردغــان( الأسلامــي 

والمؤسـسـات البرجوازـيـة القومـيـة الـشـوفينية الحاكـمـة ـفـي تركـيـا.
لــذا فــان الحــرب الجاريــة الان علــى قســد ليســت ســوى حربــا رجعيــة شــوفينية واســتعبادية بامتيــاز مــن 
ــى  ــي ليــس عل ــا تقــوي قبضــة الإسلام السياســي الإرهاب ــة الشــرع؛ حرب ــل الجيــش الســوري وحكوم قب
جماهيــر كوردســتان ســوريا فحســب وانمــا علــى جماهيــر ســوريا برمتهــا وتقــوي احــدى الــقلاع الرجعيــة 

السياـيسة ـفـي المنطـقـة. 

مــن المعلــوم، ان القــوى المســلحة القوميــة الكرديــة الرئيســية التــي تتألــف منهــا قســد تمثــل المصالــح 
السياســية للبرجوازيــة القوميــة الكورديــة وتيارهــا القومــي، لــذا فــان شــكل نظامهــا السياســي القائــم 
فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها لا يغيــر شــيئا جوهريــا مــن هــذا المحتــوى الطبقــي، ولا ينقذهــا 
ممــا قامــت بــه هــذه القــوى مــن انتهــاكات لحقــوق الانســان قــد حصلــت فــي المناطــق الخاضعــة تحــت 
ســلطتها، ولا مــن سياســتها الرجعيــة فــي ربــط اســتراتيجية اســتمرار نفوذهــا وقدرتهــا العســكرية 

باســتراتيجية النظــام الأمريكــي وقواهــا فــي ســوريا وغيرهــا مــن دول المنطقــة.
ان ربــط آمــال جماهيــر كوردســتان برفــع الظلــم القومــي، وحــل المســالة الكورديــة، باســتراتيجية القــوى 
الامبرياليــة وحلفائهــا هــو مــا تمارســه التيــارات والاحــزاب القوميــة الكرديــة عمومــا فــي المنطقــة، وان 
"حــزب الاتحــاد الديمقراطــي" لــم يتجــاوز هــذه السياســة والأفــق القومــي، لا بــل جســدها. غيــر ان هــذا لا 
يقلــل ذرة مــن الطابــع الإرهابــي والاجرامــي للهجــوم الحالــي علــى هــذه المناطــق مــن قبــل قــوى إرهابيــة 

إسلامـيـة. 

يجــب ان تتوقــف هــذه الحملــة الإرهابيــة فــورا، وعلينــا أن نقــوي صــف اعتراضنــا بوجههــا، وان نتصــدى 
أيضــا لموجــة النعــرات القوميــة التــي تتصاعــد فــي كلتــا جبهتــي هــذه الحــرب مــن قبــل القومييــن العــرب 
والتــرك فــي ســوريا وتركيــا وخارجهمــا ومــن قبــل القومييــن الكــرد فــي ســوريا وغيرهــا مــن البلــدان فــي 
كوردســتان العــراق وتركيــا وإيــران. ان هــذه الموجــة ليســت ســوى ســموم تنشــرها الحــركات والتيــارات 
القوميــة البرجوازيــة لتعميــق الشــرخ القومــي وكســر أواصــر النضــال الاممــي التحــرري لجماهيــر العمــال 

والكادحـيـن ـفـي ـسـوريا وخارجـهـا.

ان منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق فــي الوقــت الــذي تديــن بشــدة هــذه الحملــة العســكرية للقــوى 
الإرهابيــة لحكومــة الشــرع علــى المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة قســد ومــا ترتكبهــا هــذه القــوى 
مــن جرائــم بحــق المدنييــن، تناضــل فــي الوقــت نفســه مــع العمــال والكادحيــن والنســاء المضطهــدات 

ــدان المنطقــة لإنهائهــا وافشــالها. والشــبيبة التحرريــة فــي عمــوم ســوريا وبل
ــا  ــل أي ــي والطائفــي فــي هــذه الأجــواء مــن قب ــات بالضــد مــن نشــر التعصــب القومــي والدين وتقــف بثب
مــن كان، ســواءًً التيــارات السياســية والفكريــة او الناشــطين والمثقفيــن القومييــن العــرب والكــرد او 

لـون. يـة ـشـاكلة وـ مـن اـ يـن ـ يـن والدينـي الطائفـي
 كمــا وتؤكــد علــى المضــي قدمــا بثبــات جنبــا الــى جنــب مــع جماهيــر البروليتاريــا مــن مختلــف القوميــات فــي 
عمــوم المنطقــة فــي نضالهــا الاشــتراكي التحــرري والاممــي الموحــد بالضــد مــن حكــم راس المــال والنظام 
الرأســمالي وبوجــه جميــع قــوى البرجوازيــة الحاكمــة مــن مختلــف القوميــات وقــوى الإرهــاب الإسلامــي 

الداعـشـي والواـنـه الإرهابـيـة والميلـييشة المتنوـعـة. 

ليسقط إرهاب الإسلام السياسي
الإيقاف الفوري للحملات العسكرية الإرهابية في سوريا

عاش النضال الاممي والاشتراكي للبروليتاريا 
1/2026/ 20

ليسقط إرهاب الإسلام السياسي،
الإيقاف الفوري للحملات العسكرية والمجازر 

في شرق سوريا
بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق
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مؤيد احمد  

مترابــط  رأســمالي  عالــم  فــي  اليــوم  نعيــش 
اقتصاديــا الــى اقصــى الحــدود بحيــث ليــس فقــط 
راس المــال هــو الــذي يتحكــم بالحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة فــي جميــع انحــاء الكــرة الأرضيــة، انمــا 
الصــراع الطبقــي بيــن قطبــي هــذه العلاقــة، أي بيــن 
العمــل وراس المــال، بيــن البرجوازيــة والبروليتاريــا 
فــي كل انحــاء العالــم اصبــح عالميــا اكثــر ممــا مضــى، 
وبالتالــي فــان السياســة، والتــي ليســت شــيئا ســوى 
أصبحــت  الاجتماعيــة،  الطبقــات  بيــن  العلاقــة 
عالميــة بشــكل كبيــر أيضــا. كمــا وان الصــراع الطبقي 
وكمحــرك تاريــخ المجتمعــات يجعــل مــن تأســيس 
امميــة بروليتاريــة اشــتراكية ثوريــة مهمــة لا تقبــل 
التأجيــل وذلــك، بالرغــم مــن هيمنــة ونفــوذ القــوى 
البرجوازيــة علــى مســارات الأوضــاع السياســية فــي 
العالمــي  الصعيــد  وعلــى  المختلفــة  العالــم  بلــدان 

والإقليمــي.

علــى العكــس ممــا تقــول لنــا ظواهــر الأشــياء، فــان 
ــرك  ــذي يت ــن هــو ال ــن الطبقيتي ــن هاتي الصــراع بي
بصماتــه باســتمرار علــى كل عمــل سياســي وخطــة 
سياســية والصراعــات السياســية والفكريــة للتيــارات 
البرجوازيــة، ويضفــي بطابعه علــى طبيعة الأحزاب 
وتكتلاتهــا  السياســية  وممارســاتها  وبرامجهــا 
وتحالفاتهــا العالميــة والإقليميــة وغيرهــا، بحيــث 
لا يمكــن الحديــث عــن فصلهــا عــن هــذا الصــراع 

ــاي شــكل مــن الاشــكال. الطبقــي ب

سياســية  الجيــو  والصراعــات  الحــروب  وان  كمــا 

الــدول،  بيــن  اقتصاديــة  والجيــو  والاســتراتيجية 
وضمــن  المــال  لــراس  قوميــة  سياســية  ككيانــات 
المعاصــر،  العالمــي  البرجــوازي  السياســي  النظــام 
الإقليميــة  والاقطــاب  الامبرياليــة  الــدول  وبيــن 
وغيرهــا مــن الــدول، هــي حــروب وصراعــات ممثلــي 
ــه لتقاســم الســوق العالميــة فيمــا  راس المــال ودول
بينهــا، وهــي حــروب البرجوازيــة الحاكمــة فــي كل 
دولــة والتــي ترتبــط سياســاتها الخارجيــة وحروبهــا 
ارتباطــا مباشــرا بإعــادة انتــاج تحكمهــا وســيادتها 
الطبقيــة داخليــا علــى صعيد المجتمــع، وبالتالي ذات 
ــا  ــن البروليتاري ــة مباشــرة بالصــراع الطبقــي بي علاق

والبرجوازيــة داخــل بلدانهــا أيضــا.

لقد تحول العالم الرأســمالي خلال 45 ســنة الماضية 
بشــكل كبيــر مــن خلال عولمــة حركــة وتراكــم راس 
المــال اكثــر فاكثــر وفتــح الأســواق العالميــة مــن 
امامهــا، ولغايــة مــا اصطدمــت بالأزمــة الرأســمالية 
عــام 2008،  وتزامنــا مــع ذلــك مــن خلال السياســات 
النيــو ليبراليــة الاقتصاديــة لــراس المــال خلال كل 
هــذه الحقبــة وحتــى الان. غيــر ان هــذه العولمــة 
ــة هــي  ــو ليبرالي ــة وهــذه السياســات الني الاقتصادي
نفســها حملــت، فــي مجمــل بنيانهــا، بصمــة هــذه 
الحــرب الطبقيــة بيــن العمــل وراس المال، وان راس 
المــال لــم يخلــق عالمــا ســوى لتحقيــق ذاتــه والــذي 
الطبقــي  تناحــره  عــن تشــديد  بــدوره لا ينفصــل 
الكامــن فــي حركتــه وتوســيع مــدى هــذا التناحــر 

باضطــراد.

كانــت  الاقتصاديــة  ليبراليــة  النيــو  انطلاقــة  ان 
الغربيــة  الامبرياليــة  البرجوازيــة  قبــل  مــن  ردا 

ــم يكــن  ــرد ل ــر ان هــذا ال ــة الرأســمالية، غي ــى ازم عل
ســوى حربــا طبقيــة وسياســات اقتصاديــة وهجــوم 
فكــري وثقافــي لفتــح المجــال وإزالــة كل مــا يعيــق 
حركــة راس المــال وتراكمــه، والتغلــب علــى ازمــة 
تراكمــه. وهــذا مــا تطلــب إزالــة أي عائــق امامــه 
وازديــاد أرباحــه بمختلــف الوســائل وفــوق كل شــيء 
وبالدرجــة الاســاس بشــن حــرب طبقيــة بالضــد مــن 
ونقاباتهــا  واتحاداتهــا  العالميــة  العاملــة  الطبقــة 
ــا هدفهــا وضــع  ووســائلها النضاليــة الجماعيــة، حرب
العالميــة  الطبقــة  هــذه  كاهــل  علــى  ازمتــه  ثقــل 
مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن المزيــد مــن افقارهــا 
لــدور  مســتمر  وبتقليــل  اضطهادهــا،  وتشــديد 
الدولــة فــي توفيــر الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة 

والتعليميــة العامــة لهــا.

الهجــوم  هــي  العالميــة،  البرجوازيــة  اللائحــة  ان 
كل  مقاومــة  قلاع  مــن  قلعــة  كل  علــى  المكثــف 
مــن يعيــش علــى قــوة عملــه وفــرض ســيطرتها 
عليــه، وإزالــة كل مــا هــو مرتبــط برفاهيتــه. لقــد 
ازداد تراكــم راس المــال بمســتوى اســطوري فــي 
ايــدي قلــة فــي قطــب، وتفاقــم البــؤس فــي القطــب 
الآخــر بالنســبة لمعظــم ســكان الكــرة الأرضيــة. لقــد 
أصبحــت الــدول البرجوازيــة فــي كل العالــم وبشــكل 
فاضــح أداة اضطهــاد راس المــال بوجــه البروليتاريــا 

العالميــة.

ليــس هنــاك سياســة وعمــل سياســي علــى درجــة 
مــن الأهميــة لا يرتبــط بشــكل او باخــر بهــذا الواقــع 
وتناقضاتــه  العالمــي  الاجتماعــي  الاقتصــادي 
والصــراع الطبقــي الجــاري فــي بنيتــه، او لا يعكــس 
اصبحــا  قــد  كانــا  اللذيــن  البديليــن  احــدى  آثــار 
بشــكل فعلــي امــام البشــرية فــي غضــون الحــرب 
انتصــار  امــا  وهــي؛  الأولــى،  العالميــة  الامبرياليــة 
الثــورة الاشــتراكية العالميــة والامميــة الاشــتراكية 
الثوريــة واســقاط راس المــال وبنــاء المجتمــع علــى 
أســاس رفاهيــة الانســان وتحــرره مــن الاضطهــاد 
والتراجــع  والحــروب  السياســي  والقمــع  الطبقــي 
المعنــوي، او الادامــة بســيادة راس المــال وجرائمــه 
وحروبــه، وبكلمــة وحســب قــول روزا لوكســمبورغ؛ 

البربريــة(. او  ) الاشــتراكية 
والاقتصــادي  سياســي  الجيــو  الصــراع  تفاقــم  ان 
والجيــو اســتراتيجي فيمــا بيــن الــدول الامبرياليــة 
والــدول البرجوازيــة الإقليميــة علــى أســاس ازمــة 
النظــام الرأســمالي المعاصــر وتفاقــم العســكرتاريا 

فــي  الان  القائمــة  والحــروب  التســلح  وســباق 
وحــرب  غــزة  فــي  الجماعيــة  والابــادة  أوكرانيــا 
إســرائيل وأمريــكا فــي الشــرق الأوســط والحــرب 
بيــن إســرائيل والنظــام السياســي الإسلامــي فــي 
ايــران والصعــود المتزايــد للنيــو فاشــية فــي البلــدان 
تصاعــد  بمجملهــا  تشــهد  الغربيــة،  الامبرياليــة 
للقــوى  والعســكرتارية  السياســية  الرجعيــة  هــذه 
البرجوازيــة العالميــة ودولهــا وتياراتهــا واحزابهــا 
وقواهــا المســلحة، والتــي تضــع بكامــل ثقلهــا المدمــر 
بلــد  العالميــة فــي كل  البروليتاريــا  علــى نضــالات 
وتضــع عرايقــل هائلــة امــام نضالهــا الاممــي الثــوري 
والشــيوعي وتفــرق صــف نضالهــا، ليــس فقــط علــى 
بــل داخــل  الصعيــد الإقليمــي والعالمــي فحســب، 

البلــدان نفســها.
غيــر ان هــذا الصــراع الطبقــي بيــن جماهيــر الشــغيلة 
وبيــن راس المــال لــم يتوقــف لحظــة فــي أي مــكان 
فــي العالــم، وان القمــع والحــروب والصراعــات الجيــو 
سياســية تضــع عوائــق كبيــرة امامــه ولكنهــا عاجــزة 
الطبقــي ببســاطة جــزء  الصــراع  انهائــه، لأن  عــن 
ــة  ــه الداخلي ــال نفســه وتناقضات ــاة راس الم ــن حي م

وصــراع اقطابهــا المضــادة.

ان مســاعي مختلــف القــوى الاجتماعيــة والسياســية 
الميــدان  ذاك  او  هــذا  فــي  الإصلاحــات  لتحقيــق 
مــن الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
والثقافيــة، بمــا فيهــا نضــالات التيــارات الإصلاحيــة  
داخــل الحركــة العماليــة والحركــة النســوية وحركــة 
الشــبيبة، هــي جــزء مــن ديناميكيــة الصــراع داخــل 
موضعيتهــا،  ولهــا  المعاصــر  الرأســمالي  النظــام 
ولكــن نفــس تحقيــق تلــك الإصلاحــات ذات صلــة 
وثيقــة بالصــراع الطبقــي الدائــر بيــن البروليتاريــا 
والبرجوازيــة وبإمكانهــا ان تكــون جــزءًً، مــن حيــث 
العمليــة،  والممارســة  السياســي  والتوجــه  الأفــق 
الهــدف  تحقيــق  باتجــاه  البروليتاريــا  صــراع  مــن 
النهائــي لإنهــاء نظــام الطبقــات، أي تحقيــق الثــورة 
المقابــل  القطــب  تدعــم  او  الأمميــة،  الاشــتراكية 
أي راس المــال فــي إبقــاء ســطوته علــى البشــرية، 
والســعي لتحقيــق بعــض الإصلاحــات ضمــن اطــاره، 
ــة  وتحولهــا  ــة الثاني ــة الأممي ــه تجرب ــا بينت وهــذا م

الــى أداة البرجوازيــة لخنــق الثــورة البروليتاريــة.

الاحتكار الرأسمالي لثمار التكنولوجيا 
والبحث العلمي العائق امام تحرر البشرية  

شــكل  شــيء  كل  قبــل  هــو  الرأســمالي  النظــام  ان 
المنتجــة  بالقــوى  انتــاج معينــة تحيــط  وعلاقــات 
الماديــة والذهنيــة للبشــرية بحيــث تتقــدم وتتطــور 
كــي  انتقالــي  بشــكل  ولكــن  اطــاره،  فــي  الأخيــرة 
يحــل محلــه، نظــام وشــكل اجتماعــي آخــر ارقــى، 
الشــيوعية، وذلــك بســبب تطور تناقضاتــه الداخلية 
وليســت لأســباب خــارج عــن هــذه الديناميكيــة. غيــر 
ان إحلال نظــام باخــر ليــس مجــرد عمليــة ميكانيكية 
بــل عمليــة صــراع طبقــي وسياســي وفكــري وهــذا 

نـده.      مـا ـيسـتوجب الوـقـوف عـ ـ
التكنولوجــي  التطــور  ان  حيــث  عهــد  فــي  نحــن 
والقــوة الماديــة والذهنيــة المنتجــة فــي العالــم فــي 
منحنــى تصاعــدي انفجــاري، ان تطبيقــات الروبــوت 
احــداث  الــى  طريقهــا  فــي  الاصطناعــي  والــذكاء 
تغييــرات نوعيــة  فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة 
والطبيــة  والخدميــة  والإداريــة  الاقتصاديــة 
الســحاب  وان  كمــا  وغيرهــا.  والفنيــة  والتعليميــة 
الإنترنيتــي واحتــكاره بدرجــة الأســاس مــن قبــل 
عالمــا  اوجــد  كبــرى،  وصينيــة  أمريكيــة  شــركات 
مترابطــا تجمــع هــذه الشــركات؛ كــوكل والفيــس 
بــوك و امــازون وتيــك تــوك وعلــي بابــا وغيرهــا.
غيــر ان كل هــذه التطــورات لا تــزال تحــدث فــي 
بهــا  ويتحكــم  الرأســمالي  الانتــاج  علاقــات  اطــار 
راس المــال ويجــري اســتخدامها فــي اطــار هــذه 
تطبيقهــا  يتــم  لا  وبالتالــي  الاجتماعيــة،  العلاقــة 
لصالــح تحســين مســتوى معيشــة ورفاهيــة معظــم 
ســكان الكــرة الأرضيــة، والارتقــاء بالثقافــة والتعليــم 
الإنســاني التحــرري، بعيــدا عــن كل عصبيــة قوميــة 
ودينيــة وطائفيــة وعنصريــة وجندريــة وغيرهــا، 
والشــغيلة  العمــال  لصالــح  اســتخدامها  يتــم  ولا 
الــذي  بالشــكل  عمومــا  كوكبنــا  وســكان  العالميــة 
يحقــق المســاواة بيــن الافــراد، ويفتــح الافــاق امــام 
فحســب،  هــذا  ليــس  والــخلاق.  الحــر  تطورهــم 
العلمــي  الهائــل  التقــدم  هــذ  ـّص كل 

ل�
يُُخ لا   بــل 

والتكنولوجــي، البشــرية مــن الاضطهــاد الاقتصــادي  
والقمــع  والذكوريــة  البطريركيــة  ومــن  والافقــار، 
ــا  الــخلاص  السياســي والتراجــع المعنــوي، دع جانب
مــن الحــروب او حتــى توفيــر ميــاه صالحــة للشــرب 

للكثــير ــمن ــسكان الأرض.

مــن المعلــوم، ان القــوى المنتجــة الاجتماعيــة، التــي 
تتحكــم بهــا راس المــال، فــي كلا الشــكلين راس 
المــال الخــاص ورأســمالية الدولــة، ليســت مكونــة 
بــل  فحســب،  والتكنولوجيــا  الإنتــاج  وســائل  مــن 
مــن قــوة العمــل أيضــا، ويشــكل اســتغلال الاخيــرة 
ــاج مــن  ــه الإنت ــذي يســتند علي العنصــر الأســاس ال
اجــل الربــح الرأســمالي. وهنــا ســر التاريــخ ومحركــه؛ 
العالميــة  العاملــة  الطبقــة  ان  الطبقــي.  الصــراع 

ونضالهــا مــن اجــل الــخلاص مــن عبوديــة نظــام الصراع الطبقي والثورة الاجتماعية في العالم الحالي*
العمــل المأجــور، التــي تتميــز قــوة عملهــا بإنتاجيــة 
فائقــة فــي عهدنــا، تشــكل القــوة المحركــة لإحــداث 
التغييــر وتحريــر نفســها ومجمــل قــوى المنتجــة 
ــي. ان  الاجتماعيــة مــن الاســتغلال الرأســمالي الحال
ــي تتحكــم  ــن الت ــادئ الأساســية والقواني هــذه المب
بحركــة راس المــال والتــي عبــر عنهــا ماركــس قبــل 
177 ســنة، تثبــت نفســها اليــوم باضطــراد فــي عالــم 
ـلـم ـيبـق ـمـكان فـيـه ـلـم يصـلـه راس الـمـال وحركـتـه.   
وقائــع العالــم وتاريــخ تطــوره وســمات العهــد الذي 
نعيشــه تعطينــا لوحــة واضحــة عمــا هــو يجــري  
لا  مســتمرة   حركــة  فــي  عالــم  وهــي  وموجــود؛ 
يتوقــف لحظــة وشــامل ومترابــط وملــئ بالتناقضات 
والصراعــات والحــروب، فــان النضــال مــن اجــل تحــرر 
القــوى المنتجــة الماديــة والذهنيــة مــن قبضــة راس 
ــح الانســان وضمــان سلامــة  المــال واخضاعهــا لصال
البيئــة، نضــال عالمــي لطبقــة اجتماعيــة موجــودة 
فــي قلــب نفــس العمليــة التاريخيــة ونفــس حركــة 
راس المــال العالمــي. ان أي تصــور سياســي وفكــري 
او أي تيــار وحركــة وحــزب او نشــاط ســيجد مكانــه 
فــي التحليــل الأخيــر امــا هــو علــى مســار التاريــخ 
الصاعــد او علــى مســاره المعاكــس، يكــون جــزءًً مــن 
تحريــر القــوى المنتجــة الماديــة لصالــح البشــرية ام 
الرأســمالي والمأســاة  الربــح  انتــاج  ابقائهــا لصالــح 

التــي تلازمهــا.

ومحطــات  واحداثــه  العالــم  الــى  ننظــر  عندمــا 
الإنســانية  التحرريــة  الزاويــة  هــذه  مــن  تطــوره 
الامــة  اطــار  فــي  تقوقــع  ان كل  ســنرى  الشــاملة 
والقوميــة والفكــر الدينــي والطائفــي والوطــن، وكل 
ــي فكــر ذكــوري وعنصــري وفاشــي هــو  ــع ف تقوق
تقوقــع فــي عهــد مــا قبــل التاريــخ  الحقيقــي والحــر 

للإنــسان.

ان اوليغارشــيات راســمالية تملــك راس مــال هائــل 
ــة بشــكل  ــة البرجوازي باتــت تتحكــم  بســلطة الدول
مباشــر  فــي أمريــكا و معظــم بلــدان العالــم وان 
بوصفهــا  بالدولــة  وعلاقتــه  الرأســمالي  الاقتصــاد 
أداة اضطهــاد طبقــة ضــد طبقــة أخــرى لــم تكــن 

اكــثر وضوــحا كــما ــهوالان .
23 أكتوبر 2025 

* هــذا المقــال بحــث قدمــه الرفيــق مؤيــد احمــد  فــي 
الاجتمــاع الموســع الرابــع للجنــة المركزيــة لمنظمــة 
البديــل الشــيوعي  فــي العــراق المنعقــد فــي بغــداد 
بتاريــخ 26-24 مــن شــهر  تشــرين الأول 2025 . 

علــى  رفيقــة هلالــة  جــزلًاًي  شــكراً  روت:  صحيفــة 
الجماعــي  القتــل  إن  اللقــاء.  هــذا  فــي  حضــورك 
للمتظاهريــن فــي بدايــة العــام الجديــد مــن قبــل 
 بشــدة 

ّ
قــوات الجمهوريــة الإسلاميــة قــد صــدم وهــزّ

البشــرية المتحــررة. كيــف تريــن آثــار هــذا القمــع 
الدمــوي علــى الجماهيــر المحتجــة فــي إيــران؟ وهــل 
ــهذا مؤــشر عــلى نهاــية الجمهورــية الإسلامــية؟

هلالــة طاهــري: قبــل كل شــيء، أود أن أقــول إننــي 
الإخــوة  كافــة  مــع  العميــق  الحــزن  هــذا  أشــاطر 
والأخــوات، الآبــاء والأمهــات، والشــباب، وكل أولئــك 
هــي  الكارثــة  هــذه  لأن  أحباءهــم،  فقــدوا  الذيــن 
ذاتهــا الحــزن الكبيــر الــذي عشــته أنــا وعائلتــي فــي 
بدايــة ثــورة عــام 1979، عندمــا وصلــت الجمهوريــة 
الإسلاميــة إلــى الســلطة وحملنــا هــذا الحــزن الكبيــر 
لســنوات. أنــا معكــم مــن أعمــاق قلبــي، وآمــل أن أرى 
ــة  ــذي نحقــق فيــه هزيمــة الجمهوري ــك اليــوم ال ذل
الإسلاميــة ونتمكــن مــن إحيــاء ذكــرى هــؤلاء الأحبــة 

فــي المياديــن الكبــرى للمــدن.

إن الجمهوريــة الإسلاميــة قــد تلاشــت مــن الداخــل، 
 لهــا ســوى أداة 

َ
 منهــا شــيء. لــم يتبــقَ

َ
ولــم يتبــقَ

واحــدة لحمايــة نفســها، وهــي القــوات العســكرية، 
التــي  القمعيــة  والوحــدات  الثــوري"  "الحــرس 
ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الجماهيــر.  تســتخدمها ضــد 
نــرى جســد الجمهوريــة الإسلاميــة يتــآكل ســنوياً، 
خاصــة بعــد ثــورة "مهســا ژینــا أمينــي"، ونــرى كيــف 
يكــرس هــذا النظــام كل قــواه مــن أجــل البقــاء. بهــذا 
المعنــى، فــإن الجمهوريــة الإسلاميــة كانــت دائــماً 

ــفي حاــلة تلاــشي وهزـيـمة.

نحــن نــرى  بــأن هــذه الحكومــة القمعية لا تســتطيع 
الاســتجابة لمطالــب العمــال، ولا تســتطيع وضــع 
الخبــز علــى موائدهــم الفارغــة. نحــن نــرى تعــرض 
ــياً فــي المــدارس،  النســاء والشــباب للاضطهــاد يوم
الجامعــات، الأحيــاء، الأســواق والشــوارع. لكــن فــي 
المقابــل، هنــاك مقاومــة ضــد التحــركات الوحشــية 
للجمهوريــة الإسلاميــة، ولا يــزال الشــعب يناضــل 
مــن أجــل الحريــة، والمســاواة، والحريــات الاجتماعية 

الواســعة، وحريــة التعبيــر.
السياســيين  الســجناء  مقاومــة  علــى  شــهود  نحــن 
الذيــن  أولئــك  وحتــى  الســجون،  داخــل  يومــياً 
الإسلاميــة  الجمهوريــة  محاكــم  أمــام  يمثلــون 
ــدون حجــاب، إنهــم يرســلون الرســائل مــن داخــل  ب
للمقاومــة والاســتمرار  النــاس  الســجون ويدعــون 

فــي النضــال. كمــا نــرى تظاهــر الجاليــة الإيرانيــة 
الإسلاميــة  الجمهوريــة  ضــد  يومــياً  الخــارج  فــي 
وفضــح جرائــم النظــام. نحــن شــهود علــى كل ذلــك، 
والجمهوريــة الإسلاميــة قلقــة جــداً مــن هــذا الوضــع، 
لأن هــذه الظــروف المتســارعة يمكــن أن تــؤدي إلــى 
ــذا فهــي تســتخدم المزيــد والمزيــد مــن  انهيارهــا؛ ل
العنــف ضــد كافــة الحــركات الاحتجاجيــة. علــى مــدى 
الجمهوريــة  حكــم  فتــرة  وخلال  الماضــي،  القــرن 
الإسلاميــة فــي إيــران، شــهدنا الكثيــر مــن الثــورات، 
منهــا ثــورات أعــوام 1998-1996، ثــورة "مهســا 
الفقــر وضــد  القادمــة ضــد  أمينــي"، والثــورة  ژینــا 
هــذه  كل  فــي  نفســها.  الإسلاميــة  الجمهوريــة 
الثــورات، قــدم العمــال والنســاء والشــباب تضحيــات 

جســيمة وفقدنــا الكثيــر مــن الأحبــة.

أمــا مــا حــدث فــي فتــرات زمنيــة مثــل شــهر ]كانــون 
تســميتها  يجــب  جرائــم  فهــي  /ينايــر[،  الثانــي 
الإنترنــت،  قطــع  إن  الإنســانية.  ضــد  بجرائــم 
وإيقــاف الاتصــالات، وإطلاق النــار المباشــر علــى 
والأســواق،  والمستشــفيات  الشــوارع  فــي  النــاس 
والــذي أدى إلــى مقتــل آلاف الأشــخاص، هــو وصمــة 
الجرائــم  هــذه  فــي  النظــر  يجــب  تاريخيــة.  عــار 
لمحاكــم  مماثلــة  شــعبية  أو  دوليــة  محاكــم  فــي 
مســؤولي  جميــع  محاســبة  ويجــب  »نورنبــرغ«، 
الجمهوريــة الإسلاميــة. فــي هــذه الفواجــع، فقــدََ 
شــباب وأطفــال ونســاء حوامــل وكبــار ســن حياتهــم، 
الســبب،  المجتمــع بجــرح عميــق. ولهــذا  صيــب 

ُ
وأُ

تــزداد الفجــوة بيــن الجمهوريــة الإسلاميــة والشــعب 
ــردم أبــداً 

ُ
عمــقاً يــوماً بعــد يــوم. إنهــا فجــوة لــن تُ

ولا  يســامحون  لا  فالنــاس  والخــداع؛  بالوعــود 
ينســون. وهــذا الأمــر بالــذات جعلهــم أكثــر جســارة 

وتصميــماً علــى إســقاط هــذه الحكومــة. مــن وجهــة 
نظــر الشــعب، فــإن نهايــة الجمهوريــة الإسلاميــة 
أمــر حتمــي. هــذا هــو المطلــب الواســع للمجتمــع، ولا 
ســيما الشــباب والنســاء والطبقــة العاملــة والكادحيــن، 
الذيــن دفعــوا الثمــن لســنوات وليــس أمامهــم خيــار 

ســوى مواصلــة النضــال لإســقاط هــذا النظــام."

الأمريكيــة  الإمبرياليــة  الحــرب  تهديــد   : وت  ره 
الوضــع  علــى  بظلالــه  ألقــى  قــد  والإســرائيلية 
السياســي الداخلــي فــي إيــران، وان أجنحة المعارضة 
أي  لاســتغلال  مســتعدة  المختلفــة  البرجوازيــة 
تغييــر لصالحهــا. هــل تعتقديــن أن حركــة الجماهيــر 
لإســقاط النظــام الإسلامــي يمكــن أن تنجــح وتكتمل 
لصالــح العمــال والكادحيــن والنســاء المضطهــدات؟ 
ومــاذا يجــب أن تفعــل الحركــة العماليــة والشــيوعية 

ــران بهــذا الصــدد؟ فــي إي

هلالــة طاهــري : تهديــد الحــرب، حــرب الإمبرياليــة 
الأمريكيــة وإســرائيل، ضــار جــداً بمصالــح الشــعب. 
ــى  ــن تكــون الضحيــة الأول ــة ل ــة الإسلامي الجمهوري
تجعــل  مــا  دائــماً  الحكومــات  لأن  الحــرب،  لهــذه 
هــم  الضحايــا  الثمــن.  يدفــع  الــذي  هــو  الشــعب 
فــي  والرجــال  النســاء،  الأطفــال،  العمــال،  النــاس: 
جميــع الطبقــات. لذلــك، فــإن تهديــد الحــرب يشــكل 
مــن  فهــم   الجماهيــر،  نضــال  علــى  كبيــراً  خطــراً 
يحاولــون اســقاط الجمهوريــة الإسلاميــة بأنفســهم.
هــذه التهديــدات تخــدم مصالــح الرأســمالية. تخــدم 
نــوعاً آخــر مــن الرأســمالية التــي تريــد العــودة إلــى 
إيــران. بالنســبة لأمريــكا وإســرائيل، فــإن تنصيــب 
)رضــا( بهلــوي فــي الســلطة أســهل، لكــي يتمكنــوا 
معــه،  اقتصاديــة  اتفايقــات  إلــى  التوصــل  مــن 

الإيرانيــة  والمــوارد  الأمــوال  رؤوس  واســتخدام 
علــى  الســيطرة  وكذلــك  الخاصــة،  بطريقتهــم 
القــوى السياســية والمعارضــة. لــذا، فــإن الشــعب 
نحــن  الســيناريو.  هــذا  مــع  كثيــرة  مشــاكل  لديــه 
يريــدون  المجتمــع  مــن   10% حوالــي  أن  نعلــم 
رحيــل النظــام بــأي شــكل مــن الأشــكال، أيــا كان 
يحــل محلــه، حتــى لــو حــل رضــا بهلــوي، لكــن غالبيــة 
النــاس لا يقبلــون بذلــك. فهــم مــن أســقطوا فــي 
الماضــي ذلــك النظــام، فلمــاذا يعيدونــه؟ مافائــدة 
ذلــك بالنســبة لهــم؟ مجــرد تغييــر نمــوذج رأســمالي 
بنمــوذج رأســمالي آخــر، ســيتحول البلــد مــرة أخــرى 
ــة  ــإن الغالبي ــك، ف ــراء. لذل ــال والفق ــم للعم إلــى جحي
ــك. إنهــم لا  ــدون ذل ــر لا يري ــن الجماهي العظمــى م
يريــدون الحــرب الإمبرياليــة لأمريــكا وإســرائيل. لقــد 
رأوا أن حــرب الـــ 12 يــوماً الإســرائيلية كانــت فقــط 
لمصلحــة الحكومــات، وكذلــك التهديــدات الأمريكيــة 
فــي عهــد ترامــب. نــرى الآن أنهــم يتفقــون فــي 
أماكــن مثــل )مســقط(، لكــن لا يهمهــم مقتــل مئــات 

الآلاف فــي إيــران.
ره وت : لقــد أكدتــم كثيــراً علــى أن الثــورة فــي 
إيــران هــي ثــورة نســائية وان جوهرهــا هــو تحــرر 
والحركــة  السياســي  الإسلام  ضــد  وهــي  النســاء، 
)رضــا بهلــوي ( فيهــا؟ هــل  القوميــة، ولا مــكان لـ
اليــوم  النيوليبراليــة  الفمينيســتية(  النســوية) 
بعيــدة عــن نضــال التحــرر النســائي؟ مــا ذا تعنــي 
هــذه النظــرة وهــذا المنهــج؟ ومــا هــي منطلقاتهــا 

؟ الواقعيــة 

ــة طاهــري : يجــب إنشــاء جبهــة ثالثــة، جبهــة  هلال
تــدخلات  ولا  الإسلاميــة  الجمهوريــة  تريــد  لا 
ــر النظــام  ــة وإســرائيل وتغيي ــة الأمريكي الإمبريالي
)مــن الخــارج(. جبهــة تعتمــد علــى العمــال، والحركــة 
تقــوم  الداخلية...جبهــة  والاحتجاجــات  العماليــة 
بتأسيســها يقــادات مــن منظماتهــم الخاصــة، مثــل) 
خلال  مــن  أنفســهم  ينظمــون  حيــث  المجالــس( 
الاجتماعيــة  الحــركات  لتوحيــد  المجالــس  هــذه 
المختلفــة وتأســيس حكومــة مجالســية. فــي هــذه 
الحكومــة، يمكــن للعمــال والنســاء والرجــال وحتــى 
ويعتبــر  والقيــادة.  المشــاركة  القوميــة  الأقليــات 
هــذا عبئــا ثقــلًاًي علــى عاتــق الأحــزاب الشــيوعية 

العاملــة. الطبقــة  خــاص  وبشــكل  والاشــتراكية، 
فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر، ومــع اشــتداد حــدة 
العنــف مــن قبــل الجمهوريــة الإسلامية ضد الشــعب، 
ــر فــي ســتوكهولم )الســويد( اجتمعــت  عُُقــد مؤتم
فيــه ســت تيــارات اشــتراكية وشــيوعية، وأصــدروا 

بيــاناً أعلنــوا فيــه عــن بديــل )مجالســي( لمســتقبل 
الحكــم فــي إيــران. هدفهــم هــو أن تتضامن الأحزاب 
ــي  ــة ف ــة والاجتماعي الاشــتراكية والحــركات الثوري
الداخــل والخــارج للتعــاون مــن أجــل تأســيس هــذه 

الجبهــة الثالثــة وتقويتهــا.

النســائية، فلطالمــا  الحركــة  فيمــا يخــص دور  أمــا 
إيــران  فــي  المســتقبلية  الثــورة  بــأن  أؤمــن  كنــت 
أمينــي(،  هــي ثــورة نســائية. بعــد ثــورة )مهســا 
الحضــور  نــرى  حيــث  أوضــح؛  بشــكل  هــذا  ظهــر 
الواســع للنســاء، والنضــال ضــد الحجــاب الإجبــاري 
ــادة النســاء  ــد )الفصــل( الجنســي بقي وضــد الأبارتاي
والشــباب. لقــد ملأ هــذا الصــراع ولأول مــرة الســاحة 
السياســية فــي المجتمــع الإيرانــي، وأظهــر الحضــور 
التحرريــة  حركاتهــا  قــوة  ومــدى  للمــرأة  القــوي 
والمســاواتية، وكيــف ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر علــى 

مســتقبل إيــران السياســي.

هــذه الحركــة لــم تنشــأ فجــأة، بــل بــدأت منــذ بدايــة 
صعــود الجمهوريــة الإسلاميــة إلــى الســلطة، عندمــا 
النســاء،  علــى  الإلزامــي  الحجــاب  الخمينــي  فــرض 
وأصبحــت النســاء أول الأعــداء العلنييــن بعــد الثورة. 
خلال الـــ 47 عــاماً الماضيــة، اســتمرت هــذه الحركــة 
ــع، والآن الثــورة  ــرت المجتم بأشــكال مختلفــة، وغي
ــاح التحــرري للنســاء.  ــة هــي نتيجــة هــذا الكف الحالي
هــذه الحركــة ليســت ضــد الجمهوريــة الإسلاميــة 
ــكل أشــكاله،  ــل ضــد الإسلام السياســي ب فحســب، ب
مــكان  أي  وضــد  أيــضاً،  القوميــة  الحركــة  وضــد 
يحاولــون فيــه تهميــش النســاء. ان حركــة النســاء 
إلــى  النســوية الإسلاميــة  مــن  واســعة ومتنوعــة، 
النيوليبراليــة، الليبراليــة، وصــولًاً إلــى الاشــتراكية 
لكــن  والشــيوعية.  )العلمانيــة(  والســكولارية 
ــران هــي  الســمة الرئيســية لاحتجــاج النســاء فــي إي
العلمانيــة ولهــا ارتبــاط قــوي بالحركــة الاشــتراكية، 
وهــذا مــا يشــكل وجــه المجتمــع. لذلــك، كان لــدى 
النســوية  مــع  صراعــات  حركتهــن  داخــل  النســاء 
ــى  ــة، وهــذه الأول ــة والنســوية الإسلامي النيوليبرالي
غالــباً مــا يتــم دعمهــا مــن قبــل الإصلاحييــن والثانيــة 
مرتبطــة بالدولــة. هــذه الحركــة التحرريــة للنســاء، 
ــماً عــدداً كبيــراً مــن النســاء  رغــم القمــع، جذبــت دائ
الشــابات الــى صفوفهــا، وهــذا مهــم جــداً، لأننــا يجــب 
أن نعــرف بــأن حركــة حريــة النســاء هــي أيــضاً حركــة 
طبقيــة، ولهــا جــذور فــي نضــال الطبقــة العاملــة، 
والشــيوعية،  الاشــتراكية  الأحــزاب  مــن  وقريبــة 
وتلــك الخدمــات الاجتماعيــة الواســعة التــي يطالــب 
بهــا المواطنــون تأتــي مــن خلال الحركــة العماليــة. 
لذلــك، فــإن حركــة حريــة  ومســاواة النســاء تعــود 
للطبقــة العاملــة والنضــال الاشــتراكي لــذا لهــا أعــداء 

كثــر، وخاصــة الحكومــة الإسلاميــة.

ره وت: إذا كانــت الثــورة فــي إيــران ثــورة نســائية، 

حــوار جريــدة "ره وت" مــع الرفيقــة )هلالــة طاهــري( حــول الأوضــاع الراهنــة فــي ايــران 
فهــل تعتقديــن بــأن مســألة تحــرر المــرأة مرتبطــة 
بقــوة بالنضــال الاشــتراكي؟ ولمــاذا برأيــك تعتبــر 
لائحــة حقــوق المــرأة ضروريــة فــي الوقــت الحالــي؟
إمكانــات  إن  نقــول  أن  يجــب  ســؤالكم،  علــى  رداً 
وثقــة الشــعب فــي النضــال الجماعــي، مــع كل تلــك 
الجرائــم التــي حدثــت، لــم تخمــد فحســب، بــل إن 
النــاس بصــدد إعــداد أســاليب جديــدة للنضــال؛ بمــا 
فــي ذلــك إقامــة تجمعــات حاشــدة لإقامــة مراســم 
عــزاء ودفــن الأعــزاء الراحليــن مــع غنــاء الأناشــيد 
والرقــص والاحتفــال. يريــد النــاس أن يقولــوا إنهــم 
لــن يخضعــوا مــرة أخرى للأعراف الإسلامية والحداد 
وغضــب  الإسلاميــة،  الجمهوريــة  تفرضــه  الــذي 
الشــعب لا يــزال مســتمراً. فــي هذيــن الأســبوعين 
والرســائل  البيانــات  عشــرات  أصــدرت  الأخيريــن، 
العمالييــن  النشــطاء والقــادة  قبــل  مــن  المفتوحــة 
وتنظيماتهــم، والعديــد مــن الــطلاب وتشــكلاتهم، 
والاجتماعيــة،  الثقافيــة  والمجموعــات  والنقابــات 
الإسلاميــة  الجمهوريــة  بجرائــم  علــناً  للتنديــد 
والتعبيــر عــن غضبهــم. فــي هــذا الأســبوع نفســه، 
أنــه  رغــم  العماليــة،  النضــالات  اســتئناف  نشــهد 
العمالييــن  النشــطاء  مــن  تــم اعتقــال عــدد كبيــر 
إيــران  فــي  السياســي  المجتمــع  إن  أخــرى.  مــرة 
غيــر قابــل للعــودة حتــى إلــى مــا كان عليــه قبــل 
،المنظيمــات  الشــعب  تجــاوز  لقــد  واحــد.  شــهر 
الجمهوريــة  نظــام  والشــباب  العمــال   ، النســاء   ،
الإسلاميــة. مــن المؤكــد أن هــذا الوضــع ســيؤدي 
إلــى تغييــرات جديــة. لكــن كل جهدنــا ينصــب علــى 
أن تصــب هــذه الجهــود فــي اتجــاه الهــدف العــام 
للنضــالات العماليــة والحــركات العلمانيــة، بمــا فــي 
ذلــك حركــة تحــرر المــرأة. فــي هــذا الصــدد، فــإن 
مطالــب حركــة النســاء قريبــة جــداً أيــضاً مــن منصــة 
الحركــة العماليــة، أو مــا نســميه 'الحكــم المجالســي' 
ــة  )حكــم المجالــس(: حريــات واســعة، مســاواة كامل
مــع  واقتصــادياً  واجتماعــياً  وسياســياً  حقوقــياً 
علــى  القضــاء  للعــاملات،  أفضــل  ظــروف  الرجــال، 
جميــع الثقافــات الأبويــة والدينيــة التــي تــؤدي إلــى 
ــاة  ــة حي كراهيــة النســاء واســتعبادهن، وفــي النهاي
كريمــة للجميــع. لهــذا الســبب، ترتبــط حركــة النســاء 
والحركــة العماليــة والحركــة الطلابيــة مــع بعضهــا 
بربــاط عميــق. يجــب علــى هــذه الحــركات أن تتحــد، 
مــن  وتتعلــم  البعــض،  بعضهــا  أصــوات  وتعــزز 
بعضهــا البعــض وتنشــئ تنظيماتهــا الخاصــة. مــن 
أجــل ذلــك المســتقبل المشــرق الــذي كانــوا يهتفــون 
بــه فــي التظاهــرات: لا للقائــد، لا للشــاه، نعــم للحكــم 
المجالســي ) الحكومــة المجالســية( ! هــذا المســتقبل 
إلــى  الجماعيــة  القــوة  أدت  إذا  الوقــوع   محتمــل 
القطاعــات  جميــع  فــي  واســعة  مجالــس  إنشــاء 
العماليــة والمجتمــع، لكــي تنتهــي إدارة المجتمــع 

بيــد المجالــس والشــعب."
هه لاله تاهيري
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حــزب العمــال )PT( علــى تاريخــه القديــم فقــط، بــل 
أدرك أن مواجهــة اليميــن المتطــرف )البولســونارية( 
تتطلــب بنــاء "كتلــة يســارية تقدميــة" واســعة. لعبــت 
ــر اســتعادة التحالفــات  هــذه الجبهــة دوراً مركــزياً عب
توســعت  لكنهــا  العماليــة،  النقابــات  مــع  التقليديــة 
عــن  والمدافعيــن  الأرض،  حــركات  لتشــمل  بــذكاء 
البرجوازيــة والوســط  البيئــة، وحتــى قطاعــات مــن 
الــدرس  الفوضــى.  مــن  تضــررت  التــي  السياســي 
البرازيلــي الأهــم هــو أن اليســار اســتطاع اســتعادة 
ــر "التحالفــات الشــاملة" التــي  الســلطة عــام 2022 عب
لــم تكتــف بالشــعارات الطبقيــة، بــل قدمــت نفســها 
واســتخدمت  والمؤسســات،  للديمقراطيــة  كحامــي 
أدوات التواصــل الرقمــي ببراعــة لكســر هيمنــة اليميــن 
 الغضــب 

ً
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، محولــةً

الشــعبي مــن الــغلاء والتهميــش إلــى برنامــج عمــل 
ملمــوس. حكومــي 

"أبرويبــو  تجربــة  تبــرز  تشــيلي:  فــي  	•
دينييــداد" )Approve Dignity(، وهــو التحالــف 
التنظيمــات  مــن  واســعة  مــن جبهــة  تشــكل  الــذي 
اليســارية والحــركات الاحتجاجيــة، ونجــح فــي إيصــال 
غابرييــل بوريــك للســلطة عــام 2021 كأصغــر رئيــس 
فــي تاريــخ الــبلاد. ومــع ذلــك، تقــدم تشــيلي درساً 
الرئاســية  للانتخابــات  اليســار  خســارة  فــي  قاســياً 
اليميــن، وهــي  أيــام )ديســمبر 2025( لصالــح  قبــل 
خســارة تســتوجب مراجعــة نقديــة لآليــات الحفــاظ 
ــف  ــك، يظــل التحال ــع ذل ــة. وم ــة الجماهيري ــى الثق عل
اليســاري اليــوم مــن القــوى الرئيســية والمؤثــرة فــي 
الــبلاد، بفضــل بنيــة التحالــف الموحــد التــي منعتــه 
ــا  ــت بعــد مغــادرة الســلطة، مم ــن التلاشــي أو التفت م
ــة  ــى خــوض صــراع المعارضــة بكتل ــادراً عل ــه ق يجعل

ومنظمــة. صلبــة 
مــا يجمــع هــذه التجــارب هــو الإدراك بــأن اليســار لــم 
يعــد قــادراً علــى الفعــل والتأثيــر كأحــزاب منفــردة 
وإنمــا  المختلفــة،  النضــال  مياديــن  فــي  مغلقــة 
كتحالفــات مرنــة ومتعــددة المنابــر، قــادرة علــى إدارة 
الاخــتلاف وربــط السياســة ونقــاط الالتقــاء بالمطالــب 
الاجتماعية المباشــرة لشــغيلات وشــغيلة اليد والفكر. 
التوحيــد  منطــق  أن  عملــياً  تثبــت  الــدروس  هــذه 
لمتطلبــات  علميــة  اســتجابة  هــو  التنظيــم  وإعــادة 
الوضــع السياســي والاجتماعــي الراهــن، وهــي دروس 
لا تنقــل حرفــياً إلــى العــراق، لكنهــا تفتــح أفــقاً عملــياً 
ــاء إطــار تنظيمــي  للتفكيــر والاســتفادة منهــا فــي بن
يســاري عراقــي واســع وموحــد، يســتجيب لشــروط 

العصــر.

ــات الإطــار اليســاري الموحــد:  أســس وآلي 	8-
للتطبيــق علميــة  طريــق  خارطــة 

بعــد تشــخيص أزمــة الأدوات وتشــتت التنظيمــات، 
واســتخلاص الــدروس مــن النمــاذج العالميــة التــي 
نجحــت فــي التوحــد وإدارة الاخــتلاف، يصبــح التفكيــر 
تقبــل  لا  ضــرورة  مشــتركة  عمليــة  مســارات  فــي 
التأجيــل. انــطلاقاً مــن ذلــك، يمكــن طــرح خارطــة 
طريــق لتأســيس إطــار يســاري عراقــي موحــد، يقــوم 
علــى  والتقدميــة  اليســارية  القــوى  كل  جمــع  علــى 
نقــاط التقــاء وقاعــدة برنامــج حــد أدنــى متفــق عليــه، 
الــدور  تعزيــز  مــع  واضحــة،  ديمقراطيــة  وآليــات 
القيــادي للشــباب والنســاء، وذلــك مــن خلال الآليــات 

التاليــة:
فصائــل  لكافــة  عــام  مؤتمــر  عقــد  	•
وشــخصيات اليســار العراقــي والكردســتاني، يناقــش 
ــر  ــاء اطــار يســاري تنظيمــي موحــد، متعــدد المناب بن
علــى صعيــد العــراق بمــا فيــه اقليــم كردســتان، يضــم 
الاحــزاب والتيــارات اليســارية والتقدمية، والاتحادات 
والنقابــات والمنظمــات الجماهيريــة، ويتيــح كذلــك 
انضمــام الافــراد مــن الناشــطات والناشــطين الذيــن لا 
ــن  ــون فــي الانتمــاء التنظيمــي التقليــدي، اخذي يرغب
بنظــر الاعتبــار وجــود نســبة كبيــرة مــن اليســاريين 
الحاليــة  التنظيميــة  الاطــر  خــارج  واليســاريات 
لأســباب مختلفــة، مــع ضمــان حــق العضويــة الفرديــة 
وعضويــة الاحــزاب والمنظمــات فــي ان واحــد، وفــق 

واضحــة. تنظيميــة  قاعــدة 

صياغــة برنامــج حــد أدنــى موحــد، يرتكــز  	•
علــى مــا هــو ممكــن تحقيقــه علــى المــدى القريــب؛ 
ــي جوهــره  ــز ف ــر، واضــح، ومباشــر، يرك ــج قصي برنام
على مصالح شــغيلات وشــغيلة اليد والفكر، وتطوير 
الخدمــات الأساســية، وتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن 
فــرص  وتوفيــر  والمســاواة  الاجتماعيــة  العدالــة 
العمــل. كمــا يتبنــى البرنامــج قضايــا حقــوق النســاء 
، وتحييــد الديــن عــن الدولــة، وحمايــة الحريــات 

ً
كاملــةً

بلغــة  البرنامــج  هــذا  يصــاغ  والشــخصية.  العامــة 
عصريــة، مفهومــة، وعمليــة، بعيــداً عــن التعقيــدات 
الأيديولوجيــة، ويرتبــط بخطــة عمــل علميــة تخضــع 
وقابلــة  والتقييــم،  والقيــاس  التحقيــق  لمعاييــر 
للتعديــل المســتمر وفــقاً لمتغيــرات الواقــع الميدانــي.
للإطــار،  ومفهــوم  بســيط  اســم  اختيــار  	•
مثــل تحالــف او اتحــاد الخبــز والحريــة، بعيــدا عــن 
التســميات اليســارية التقليديــة التــي لــم تعــد قــادرة 

المجتمــع. مــن  واســعة  قطاعــات  جــذب  علــى 
جماعيــة  يقــادة  إلــى  الإطــار  ي	ســتند  •
وأشــكال  مرنــة  تنظيميــة  قواعــد  وإلــى  تداوليــة، 
مختلفــة مــن العضويــة علــى مبــدأ التحالــف والتعــدد، 
بحيــث تجمــع بيــن عضويــة الاحــزاب والتنظيمــات 
تشــكيل  وتتيــح  واحــد،  آن  فــي  الافــراد  وعضويــة 
علنــي  بشــكل  الإطــار  داخــل  منصــات  أو  تيــارات 
ومنظــم. الأهــم، يجــب أن تكــون الكيانــات اليســارية 
المؤسســة مســتعدة لإعــادة هيكلــة أطرهــا التنظيمية 
وتخفيــف المركزيــة الحزبيــة التقليديــة بمــا يخــدم 
القيــادة  هــذه  لتكــون  الموحــد،  الإطــار  متطلبــات 

رمزيــة. لا  فعليــة  صلاحيــات  ذات  التداوليــة 
ي	تــم التركيــز علــى اللامركزيــة الواســعة  •
حســب المحافظــات والمناطق والهيئــات التخصصية، 
ــادة عملهــا  ــى يق ــادرة عل ــح كل وحــدة ق بحيــث تصب
والمهنيــة  الاجتماعيــة  شــروطها  وفــق  بفاعليــة 
الخاصــة، ضمــن خــط سياســي عــام موحــد. ويســتلزم 
ذلــك أيــضاً إعــادة النظــر نقــدياً فــي التقســيم القومــي 
عراقــي  )إلــى  العراقــي  اليســار  أحــزاب  لبعــض 
أكثــر  تنظيميــة  أشــكال  وبحــث  وكردســتاني(، 
الاجتماعــي  والصــراع  النضــال  وحــدة  مــع  انســجاماً 

الطبقــي.
الاســتخدام الفاعــل للعلــوم الحديثــة فــي  	•
والرقمنــة،  والاعلام  والتنظيــم  والادارة  القيــادة 
وفــي تقييــم السياســات بشــكل دوري، وتعديلهــا او 
تغييرهــا حســب الحاجــات ودرجــة تحققهــا، مــع اعتماد 
التغذيــة العكســية مــن الجماهيــر كآليــة اساســية فــي 

اتخــاذ القــرار.
تعزيــز دور الشــباب فــي القيــادة بوصفهــم  	•
قواعــد  عبــر  الرقمــي،  العصــر  فــي  المحركــة  القــوة 
تنظيميــة ملزمــة داخــل الإطــار، مثــل نســب تمثيــل 
– كوتــا - للشــباب والنســاء فــي الهيئــات القياديــة، 
الــدرس  التمثيــل بصلاحيــات حقيقيــة.  وربــط هــذا 
لا  التجديــد  ان  هــو  العالميــة  التجــارب  مــن  الاهــم 
يتحقــق بالشــعارات، وانمــا بقواعــد تنظيميــة تفرضــه 

وتنتجــه.
بنــاء سياســة علميــة – إعلاميــة- رقميــة  	•
ــة للإطــار، تتعامــل مــع الفضــاء الرقمــي بوصفــه  فاعل
ــك منصــات  ســاحة صــراع طبقــي حقيقيــة. يشــمل ذل
اعلاميــة متعــددة المنابــر، منصــات وفــرق محتــوى 
فــي المحافظــات، برامــج تدريــب رقمــي علــى مختلــف 
للــذكاء  والديقــق  الفاعــل  الاســتخدام  المســتويات، 
لأثــر  فعليــة  علميــة  يقــاس  وادوات  الاصطناعــي، 
الرقميــة،  الاســتبيانات  مثــل  والحــملات،  الخطــاب 
تحليــل البيانــات، وقــراءة ديناميكيــات الانتشــار. هــذا 
يعيــد ربــط اليســار بالأجيــال الشــابة التــي تعيــش 

الرقمنــة. عبــر  اليــوم  السياســة 
والشــرط الحاســم لنجاح هذا المســار هو ان  	•
يكــون الإطــار الموحــد قــادرا علــى العمــل وفــق نقــاط 
التقــاء والبرنامــج المتفــق عليــه واحتــواء الاخــتلاف 
ســاحة  الــى  يتحــول  ان  دون  بنــاء  ايجابــي  بشــكل 
صراعــات. إطــار واحــد، منابــر متعــددة، لغــة عامــة 
مشــتركة، وادوات حديثــة. بهــذا فقــط مــن الممكــن 
لليســار العراقــي ان يتحــول مــن جــزر متناثــرة الــى 
قــوة اجتماعيــة منظمــة وقــادرة علــى الفعــل والتأثيــر.

فــي تفســير  الختــام، هــل سنســتمر  فــي  	9-
تغييــره؟ اعداؤنــا  يواصــل  بينمــا  العالــم 

إن الســؤال المفصلــي اليــوم ليــس عــن النوايــا، بــل 
ــا  ــق مم ــل تنطل عــن الفعــل: هــل يطــرح اليســار بدائ
هــو ممكــن اجتماعــياً وطبقــياً، وقابــل للتحقــق ضمــن 
التغييــر  وبمنطــق  القائمــة،  الطبقيــة  التوازنــات 
الشــعارات  برفــع  يكتفــي  أم  المتراكــم؟  التدريجــي 
وفــق مــا هــو مطلــوب نظــرياً، دون أن يترتــب عليهــا 

أي تغييــر فعلــي وملمــوس فــي حيــاة الجماهيــر؟
فــي المحصلــة، أزمــة اليســار العراقــي بشــكل رئيســي 
ليســت أزمة إخلاص أو تاريخ أو تنظيمات أو يقادات 
بعينهــا، وانمــا هــي أزمــة أدوات وشــكل عمــل فــي عالم 
والتنظيــم  السياســة  شــروط  جــذرياً  فيــه  تغيــرت 
والتحــولات  العلمــي  التطــور  أعــاد  لقــد  والصــراع. 
الرقميــة رســم مســاحات التأثيــر وبنــاء الوعــي والقــوة، 
ــة، ويفقــد  ــياً مــن المعادل ومــن يتجاهلهــا يخــرج تلقائ
القــدرة علــى التحــول مــن صــوت معــزول إلــى قــوة 

ــة. ــة فاعل جماهيري
إننــا لا نحتــاج يســاراً جديــداً فــي يقمــه، بــل يســاراً 
تنظيمــه؛  وآليــات  وفعلــه  خطابــه  فــي  جديــداً 
يســاراً يترجــم الفكــر إلــى تغييــرات ملموســة علــى 
مشــروعه  جوهــر  عــن  التخلــي  دون  الواقــع،  ارض 
المنهجــي،  التحــول  هــذا  دون  فمــن  الاشــتراكي. 
ســيبقى اليســار يفســر العالــم بحكمتــه القديمــة، بينمــا 
يواصــل خصومــه الاكثــر تنظيمــا تغييــره بأدواتهــم 

الجديــدة.

التــي ســتحدد  التحــدي هــي  إن الاجابــة علــى هــذا 
مــا إذا كان اليســار العراقــي ســيبقى مجــرد "ذكــرى 
ناصعــة" فــي وجــدان التاريــخ، ام ســيتحول الــى "قــوة 
ــة" فــي تشــكيل المســتقبل. فالمنهجيــة العلميــة  فاعل
والضعــف  التراجــع  ان  تؤكــد  العالميــة  والتجــارب 
ليســا قــدرا محتومــا، بــل نتيجــة مباشــرة لأدوات عمــل 
لــم تعــد منســجمة مــع متطلبــات المرحلــة، وهيــاكل 
تنظيميــة تراجعــت قدرتهــا علــى الفعــل والتجــدد. 
ــة اليــوم فــي رفــع  ــا، لا تكمــن الجــرأة المطلوب مــن هن
البنــى  تفكيــك  علــى  الشــجاعة  فــي  بــل  الشــعارات، 
المتصلبــة، والتخلــي عــن المركزيــات الضيقــة، لصالــح 
إطــار متحــد و واســع ومــرن يتســع للجميــع ويعيــد 

وصــل التنظيــم بالواقــع الحــي.

وهنــا يبــرز الســؤال الــذي يبقــى معلقــا فــي مياديــن 
نحــن  نملــك  هــل  الاحتجــاج:  وســاحات  النضــال 
كيســار الاســتعداد الفعلــي لخــوض هــذه المغامــرة 
التجديديــة، وتجــاوز يقودنــا التاريخيــة، والتخلــي عــن 
الاطــر التنظيميــة الضيقــة ونمــط القيــادة التقليــدي، 
والانفتــاح علــى الواقــع بهــدف التوحــد وبنــاء قــوة 
قــادرة علــى تغييــر حيــاة الجماهيــر نحــو الافضــل؟
أمامنــا خيــار مصيــري: إمــا أن نســلك طريــق التجديــد 
العمليــة، فنســتعيد دورنــا كقــوة تغييــر  والوحــدة 
حقيقيــة ومؤثــرة، أو أن نســتمر علــى المســار الحالــي، 
تتجاوزنــا  وبــأن  التراجــع  فــي  بالاســتمرار  فنخاطــر 
حركــة التاريــخ. إن التجــارب العالميــة تمنحنــا الأمــل 
أن  بوضــوح  وتثبــت  للتحقــق،  قابــل  التغييــر  بــأن 
الوحــدة ليســت فقــط ممكنــة، بــل مجديــة أيــضاً، حتــى 
فــي أشــد الظــروف قســوة ومــع أعمــق الاختلافــات 

والتنظيميــة. الفكريــة 

إن يســاراً صمــد أمــام عقــود مــن الديكتاتوريــة والقمع، 
يمتلــك بالضــرورة الشــجاعة الكافيــة اليــوم لترميــم 
والتنظيميــة،  الفكريــة  حيويتــه  وتجديــد  أدواتــه، 

والانتصــار لذاتــه ولجماهيــره.

هوامش:
احــزاب  مجموعــة  مــن  متكــون  العراقــي  اليســار   -
وتنظيمــات، ومــن أبرزهــا: الحــزب الشــيوعي العراقــي، 
الشــيوعي  الحــزب  الكردســتاني،  الشــيوعي  الحــزب 
العمالــي  الشــيوعي  الحــزب  العراقــي،  العمالــي 
الكردســتاني، منظمــة البديــل الشــيوعي، حــزب اليســار 

اخــرى. تنظيمــات  الــى  اضافــة  الشــيوعي، 
- لــم تحصــل كافــة القوائــم اليســارية والتقدميــة فــي 
العــراق التــي شــاركت فــي الانتخابــات علــى اي مقعــد 

فــي البرلمــان العراقــي فــي انتخابــات نوفمبــر 2025.

اليســار العراقي بين المشــاركة والمقاطعة  	1-
2025 انتخابــات  فــي 

ــة فــي لحظــة سياســية وتنظيميــة  تأتــي هــذه المقال
تعــد  لــم  حيــث  العراقــي،  اليســار  بهــا  يمــر  حرجــة 
بالعوامــل  للتفســير  قابلــة  الأخيــرة  التراجعــات 
الخارجيــة وحدهــا، مــا نمــر بــه هــو اختبــار حقيقــي 
عمــل  أدوات  ابتــكار  علــى  وقدرتنــا  لإرادتنــا 
ومنهجيــات جديــدة. فلا يمكــن قــراءة نتائــج معظــم 
 2025 الأخيــرة  الانتخابــات  فــي  العراقــي  اليســار 
ــرة، أو كنتيجــة  بوصفهــا مجــرد خســارة انتخابيــة عاب
ــي المجحــف وســيادة المــال  ــون الانتخاب مباشــرة للقان
السياســي. هــذه العوامــل الخارجيــة صحيحــة ومؤثــرة 
وطــأة  الأشــد  التحديــات  إليهــا  وتضــاف  شــك،  بلا 
الــذي  المنهجــي  التقييــد والتضييــق  فــي  المتمثلــة 
ــي  ــر الفســاد الهيكل ــة، وتأثي تمارســه القــوى المهيمن
الــذي يشــوه ســاحة الصــراع بالكامــل، جــاعلًاً المنافســة 

غيــر متكافئــة الــى حــد كبيــر.
ــة،  ــرات الخارجي ــى المؤث ــز عل ــإن التركي ــك، ف ــع ذل وم
ــة.  رغــم أهميتهــا، قــد لا يكفــي لفهــم الصــورة الكامل
فمــا جــرى فــي الواقــع هــو تعبيــر مكثــف عــن أزمــة 
العمــل،  وطريقــة  التنظيــم،  أشــكال  تطــال  أعمــق 
وأســلوب الخطــاب والتفكيــر الســائد داخــل اليســار 
العراقــي عمــوماً بكافــة فصائلــه. إنهــا أزمــة لا تتعلــق 
العلاقــة  تمــس  بــل  بعينهــا،  يقــادات  أو  بأحــزاب 
ــة.  ــن الفكــرة الصحيحــة وأدواتهــا الخاطئ ــة بي المختل
جــذري،  تغييــري  خطــاب  بيــن  العلاقــة  وهــي 
وطريقــة عرضــه وتســويقه داخــل "ســوق سياســي" 
شــديد التعقيــد والوحشــية يحكــم بالقبضــة الأمنيــة 
والماليــة بــدلًاً مــن التنافــس الديمقراطــي الحــر. ومــع 
اليســار  يبقــى  الواضــح،  التراجــع  ذلــك، ورغــم هــذا 
والبديــل  الحقيقــي  الأمــل  فصائلــه  بكافــة  العراقــي 
الأكثــر جديــة للتغييــر الاجتماعــي. فعدالــة مشــروعه 
وقدرتــه الكامنــة علــى التنظيــم والعمــل الجماعــي مــا 
زالــت قائمــة، لكنهــا تنتظــر أشــكالًاً جديــدة للفعــل 
والعمــل تــتلاءم مــع تحــولات المجتمــع، وتســتطيع 
ليــس فقــط أن تحســن دورهــا الجماهيــري، بــل أن 
ظــل  فــي  للعمــل  وعلميــة  منهجيــة  أدوات  تبتكــر 
شــروط الصــراع السياســي والاجتماعــي الراهنــة فــي 

العــراق وإقليــم كردســتان.
الخلــل  المــزدوج،  التشــخيص  هــذا  مــن  انطلاقــا 
الداخلــي والتحــدي الخارجــي، يصبــح الســؤال الحقيقــي 
ليــس فقــط لمــاذا لــم تحقــق معظــم قــوى اليســار فــي 
الانتخابــات، او حتــى فــي المقاطعــة، النتائج المرجوة؟ 
ولا لمــاذا لــم تنجــح فــي تعزيــز وجودهــا السياســي 
والاجتماعــي بشــكل عــام؟ بــل لمــاذا، رغــم الوضــع 
الســيئ للجماهيــر وســلطة طغــم الاســتبداد والفســاد 
فــي بغــداد واربيــل، لــم يتحــول التغييــر الاجتماعــي، 
رغــم عدالتــه وضرورتــه، الــى خيــار جماهيــري واضــح 
ومقنــع؟ ولمــاذا بقــي مشــروع اليســار، بــكل تنوعاتــه، 
مشــتتا ومتعارضــا، مختلفــا بآليــات العمــل والنضــال، 
ولــم نتمكــن بعــد، رغــم كثــرة نقــاط الالتقــاء، مــن 
ــا المتنوعــة  ــاء إطــار موحــد وفقهــا ويجمــع طاقاتن بن
فــي اتجــاه واحــد؟ ففــي هــذه الحالــة لــم تــر الجماهيــر 
بــديلا واحــدا متماســكا، بــل سلســلة عــروض متنافســة 
ــى فــي معظمهــا الخطــاب  ــى الفكــرة نفســها، تتبن عل
ذاتــه، الــى درجــة يمكــن معهــا بســهولة تغييــر اســم 
الجريــدة او الحــزب فــي اعلامهــم، فيشــعر المتابــع-ة 
ان حزبــا واحــدا يتكــرر، خصوصــا فــي المســائل الآنيــة.
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المتطــورة؟ بأســلحته  العــدو  محاربــة 

لفهــم هــذا الخلــل، يصبــح مــن المفيد، وربمــا الضروري، 
ــة، وهــو  ــة غيــر تقليدي ــى المســألة مــن زاوي النظــر إل
مــا يتطلــب "براغماتيــة نضاليــة" تتجــاوز النمطيــة 
الفكريــة، وتنطلــق بوعــي نقــدي مــن دراســة كيفيــة 
للفعاليــة   - الرأســمالية   - الطبقــي  الخصــم  ادارة 
والتراجــع والتقييــم، والاســتفادة مــن ادواتــه التقنيــة 
حيــث  منطقــه.  او  يقمــه  تبنــي  دون  والمنهجيــة 
بعــض  اســتخدام  اليســاري،  موقعنــا  مــن  يمكننــا، 
آليــات القيــاس العلمــي والتقييــم الموضوعــي، وهــي 
فــي أصلهــا جــزء مــن التــراث الماركســي الــذي اعتمــد 
العلــم اساســا، كنمــوذج عملــي صــارم فــي التعامــل مــع 
الضعــف، وتحويــل الاخفــاق إلــى اداة للتعلــم واعــادة 

ــاء. البن
ومــن هنــا يمكــن قــراءة أزمــة اليســار العراقــي بوصفهــا 
أزمــة "منتــج" تغييــري عــادل وجيــد، بسياســات تبــدو 
صحيحــة نظــرياً، لكنهــا لــم تجــد بعــد الأشــكال الأمثــل 
لترجمتهــا عملــياً مــع درجــة تطــور المجتمــع العراقــي، 
العكــس،  لا  الواقــع  نحــو  النظريــات  مــن  تنطلــق 
وبآليــات  لتطويــر  يحتاجــان  وتســويق  وبــإدارة 
بمنافســة  سياســي  ســوق  داخــل  لتحديــث،  تحتــاج 
الدينيــة  الأحــزاب  عليــه  تهيمــن  ترحــم،  لا  هائلــة 
حيــث  الهائلــة.  بإمكانياتهــم  البرجوازيــة  والقوميــة 
وفــق منطــق الرأســمالية، لا يكفــي أن يكــون المنتــج 
ــداً أو ضــرورياً اجتماعــياً كــي ينجــح فــي الســوق.  جي
ومــع  ســوقاً،  بوصفــه  المجتمــع  مــع  تتعامــل  فهــي 
الاجتماعــي  التغييــر  الأفــكار بوصفهــا ســلعاً، ومــع 
بوصفــه منتــجاً قــابلًاً للترويــج أو الإقصــاء. وعندمــا 
تدخــل مجموعــة "شــركات" إلــى الســوق وهــي تحمــل 
اســماً متشــابهاً وتبيــع منتــجاً واحــداً هــو "التغييــر 
الاجتماعــي"، لكــن مــن دون انســجام أو تنســيق أو 
علامــة واضحــة، تتحــول الجــودة نفســها إلــى مشــكلة.
وهــذا مــا حــدث فعليــا لليســار العراقــي فــي الانتخابــات 
تنظيميــا،  مشــتتا  فقــط  يكــن  لــم  حيــث  الاخيــرة، 

والمقاطعــة،  المشــاركة  بيــن  سياســيا  منقســما  بــل 
ومتعارضــا حولهمــا، فصرفــت طاقــات هائلة في صراع 
داخلــي وخارجــي حــول الخياريــن داخــل التنظيمــات 
وخارجهــا، وانتهــى الامــر بنتائــج ضعيفــة فــي كليهمــا. 
لــم يظهــر موقــف موحــد، ولا خطــاب واضــح، ولا 
ــم  ــر، وشــارك بقوائ تكتيــك جماعــي مفهــوم للجماهي
مختلفــة بــدلا مــن قائمــة يســارية واحــدة علــى صعيــد 
العــراق كلــه، حيــث بــدا المشــهد وكأنــه صــراع بيــن 
فــي  الجماهيــر،  متعــددة ومشــتتة ومرتبكــة.  نســخ 
ــم،  ــم تــر "منتجــا واحــدا" واضــح المعال ــة، ل هــذه الحال
بــل سلســلة منتجــات متشــابهة، تتنافــس فيمــا بينهــا 
بــدلا مــن ان تواجــه المنافســين الحقيقييــن. ولا تهــم 
ولا  اليســار،  تنظيمــات  اســماء  الكادحــة  الجماهيــر 
مرجعياتهــا الفكريــة، بقــدر مــا تهمهــا، مــن خبرتهــا 
اليوميــة، مــن يســتطيع فعليــا دفــع حياتهــا خطــوة 
فــي  وتدريجــي،  محــدود  بشــكل  ولــو  الامــام،  الــى 
والعمــل،  والعدالــة،  والمســاواة،  الخدمــات،  مجــالات 

وغيرهــا مــن الحقــوق الانســانية.
فــي هــذه الحالــة، تقــوم الفوضــى والضعــف السياســي 
بالمهمــة. الســوق نفســه يعاقــب المنتــج ”المشــروع 
ســاحة  فــي  خصوصــا  المنســجم،  غيــر  التغييــري" 
تمتلــك  منظمــة،  منافســة  قــوى  عليهــا  تهيمــن 
علــى  العاليــة  والقــدرة  والســلطة  والاعلام  المــال 
وتضــارب  الفوضــوي،  التعــدد  والتأثيــر.  التعبئــة 
وحاجــة  السياســية،  "الأســعار"  واخــتلاف  الخطــاب، 
للتطويــر، والارتبــاك والصراعــات  التســويق  طــرق 
الداخليــة، كلهــا عوامــل تجعــل "الزبــون"، وهــم هنــا 
شــغيلات وشــغيلة اليــد والفكــر، يفقــد الثقــة. ليــس 
لأنــه يرفــض فكــرة التغييــر، بــل لأنهــا تصــل اليــه 
الفهــم  صعــب  نخبــوي،  ونظــري  مشــتت  بشــكل 
يقاســا بتطــور المجتمــع وحاجاتــه اليوميــة، فتبــدو 
يعــرف  لا  لأنــه  او  طاقاتــه،  خــارج  او  مفيــدة  غيــر 
اي نســخة منهــا يختــار ولا مــن يمثلهــا فــعلا. ومــع 
الاجتماعــي  التغييــر  فكــرة  تتحــول  الوقــت،  مــرور 
مــن بديــل جــذاب الــى ســلعة مشــكوك فيهــا، ثــم الــى 
منتــج غيــر مرغــوب، ليــس بســبب ضعفهــا الذاتــي، 
وانمــا بســبب طريقــة ايصالهــا وعرضهــا فــي "الســوق" 
السياســي المختــل لمصلحــة خصــوم يمتلكــون ادوات 
اقــوى وأكثــر تماســكا. ومــا يجــري اســتخدامه هنــا 
مــن مفاهيــم الســوق والمنتــج لا يأتــي بوصفــه تبنيــا 
لمنطــق الرأســمالية او ترويجــا لقيمهــا الاســتغلالية، 
ــي نقــدي لآليــات عمــل الخصــم  ــل كتوصيــف تحليل ب
ــي، بهــدف تفكيكهــا وفهمهــا واســتخدام هــذا  الطبق

الفهــم لتجاوزهــا لا لإعــادة انتاجهــا.

اليسار ومعالجة التراجع والضعف 	3-
وعنــد التراجــع والضعــف يظهــر الفــرق الجوهري بين 
منطــق الرأســمالية ومنطــق كثيــر مــن قــوى اليســار. 
إلــى منظريهــا  أزمــة  عنــد كل  تعــود  الرأســمالية لا 
نصوصهــم  طبقــت  هــل  لتبحــث  الكلاســيكيين 
بالكامــل، ولا تجــري محاكمــات داخليــة مــن نــوع "أيــن 
أخطأنــا فــي فهــم آدم ســميث أو ريــكاردو أو هايــك 
وفريدمــان". لا تقــول إن الســوق فشــل لأن الكتــب لــم 
تقــرأ جيــداً، ولا تلجــأ إلــى تبريــر إيديولوجــي ولا إلــى 
تحميــل الزبائــن المســؤولية. وبوصفهــا نظــاماً عملــياً، 
إشــارة  باعتبــاره  التراجــع  مــع  الرأســمالية  تتعامــل 
وتطــور  تغيــر  والمعالجــة.  للقيــاس  قابلــة  تقنيــة 
العمــل  وآليــات  والواجهــات  والخطــاب  الأدوات 
بالذنــب،  إحســاس  دون  مــن  بســرعة،  والتنظيــم 
ومــن دون تقديــس للأســماء والتنظيمــات والتاريــخ، 
المســار. وتســتخدم  مــن تعديــل  ومــن دون خــوف 
ــات،  البحــث العلمــي والأســاليب العمليــة: تجمــع البيان
المســتهلكين  ســلوك  وتــدرس  الأرقــام،  وتحلــل 
والمســتهلكات، وتــوزع اســتمارات، وتجــري مقــابلات، 
المتطــورة  التقنيــات  وتســتخدم  نمــاذج،  وتبنــي 
والرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي، وتختبــر فرضيــات، 
ببســاطة  تســأل  منهجــي.  بشــكل  الأخطــاء  وتقيــم 
وصرامــة: لمــاذا لــم ينجــح المنتــج؟ أيــن فقــدت الثقــة؟ 
مــا الــذي أربــك الزبائــن؟ أيــن الخلــل فــي الإدارة أو 
الاســم أو الشــكل أو الرســالة أو التويقــت أو قنــوات 
تعيــد  الإجابــات  هــذه  أســاس  وعلــى  الوصــول؟ 
بنــاء سياســاتها وإدارتهــا وتنظيمهــا علــى مختلــف 
الأصعــدة: تقلــص، تغيــر آليــات العمــل والسياســات، 
تدمــج وتتوحــد فــي كيانــات أكبــر، تغيــر الإدارات، 
وتعيــد توزيــع الأدوار.... الــخ بهــدف واحــد واضــح 

هــو اســتعادة الفعاليــة والتوســع فــي الســوق.
فــي المقابــل، تميــل بعــض قــوى اليســار، عنــد مواجهة 
ــا  ــى العــودة لمنظريهــا الكلاســيكيين بحث التراجــع، ال
عــن اجابــات، والــى تاريــخ احزابهــا الناصــع والمؤثــر 
لا  الحقيقــي  التحــدي  لكــن  الســنين.  عشــرات  قبــل 
فــي تطبيــق  بــل  النصــوص،  اســتعادة  فــي  يكمــن 
المنهــج الماركســي نفســه، الــذي يدعونــا الــى التحليــل 
الجوهــري  فالســؤال  الملمــوس.  للواقــع  الملمــوس 
يجــب ان يكــون: لمــاذا لــم تصــل رســالتنا اليــوم، رغــم 
انهــا متعلقــة بتحســين حيــاة الجماهيــر؟ ولمــاذا نقيــس 
ان  بــدل  الماضــي،  القــرن  بميــزان  المعاصــر  واقعنــا 
نــا فــي الحاضــر بميــزان العلــم والتجربــة  نقيــس اداء
والنتائــج وفــق الواقــع الحالــي، وان نواكــب التطــور 

ــة المجــالات. فــي كاف
التــراث  تاريــخ  إلــى  العــودة  فــي  ليســت  المشــكلة 
اليســاري بوصفــه منهــجاً نقــدياً حــياً والاســتفادة منــه 
وفقــا لذلــك، وانمــا عندمــا يتحــول هــذا التــراث وآليــات 
التنظيــم القديمــة إلــى معيــار جامــد، أو إلــى نصــوص 
التقييــم  عــن  بديــل  إلــى  أو  الواقــع،  علــى  تعلــو 
عندهــا  والتطويــر.  والتنظيــم  والبحــث  الميدانــي 

نصبــح، مــن حيــث لا نريــد، مثــل مؤسســة تتمســك 
بأســاليب عملهــا القديمــة لأنهــا أثبتــت نجاحهــا فــي 
زمــن مضــى، متجاهليــن أن شــروط النجــاح ذاتهــا قــد 
تغيــرت، ثــم نســتغرب لمــاذا تبحــث الجماهيــر عــن 

بدائــل أخــرى، حتــى لــو كانــت بدائــل رديئــة.

نســتعيد المنهــج العلمــي الــذي كان دائــماً  	4-
اليســاري الفكــر  جوهــر 

الــدرس هنــا ليــس تمجيــد الرأســمالية ولا تبنــي يقمها، 
التقييــم  فــي  العلمــي  منهجهــا  مــن  الاســتفادة  بــل 
وتحديــد أحــد نقــاط ضعفنــا. إن التحــدي الجوهــري 
ــة  ــة "اســتعارة الأداة" )المنهجي ــا يكمــن فــي كيفي هن
العلميــة والتحليليــة والتســويقية( مــع رفــض "الــروح" 
الطبقيــة(،  والهيمنــة  والســيطرة  الفــردي  )الربــح 
جميــعاً  علينــا  يجــب  الــذي  التناقــض  هــو  وهــذا 
إدارتــه بوعــي صــارم. ولهــذا، فــإن اليســار العراقــي 
ــة  ــم والصرام ــوع مــن التقيي الآن بحاجــة إلــى هــذا الن
ــاء  ــة. أن يجــري اســتبيانات حقيقيــة فــي الأحي العلمي
الشــعبية وبيــن شــغيلات وشــغيلة اليــد والفكــر، وفــي 
العــاطلات  وبيــن  العمــل  مواقــع  وفــي  الجامعــات، 
والعاطليــن عــن العمــل... إلــخ، لا لكــي يتنــازل عــن 
أفقــه الطبقــي أو عــن مشــروعه للتغييــر الاجتماعــي، 
بــل لكــي يفهــم كيــف تصــل رســالته، وكيــف تفهــم، 
وأيــن تتكســر، وأيــن تتحــول إلــى خطــاب ثقيــل لا 
يلامــس الواقــع. هــو بحاجــة إلــى دراســة ويقــاس أثــر 
ويقــاس  المختلفــة،  ونشــاطاته  وبياناتــه  سياســاته 
حضــوره علــى الأرض وفــي الفضــاء الرقمــي، ويقــاس 
لغــة خطابــه، وقدرتــه علــى بنــاء ثقــة فعليــة لــدى 
والقياديــة،  التنظيميــة  أشــكاله  ويراجــع  الجماهيــر، 
بوضــوح:  نســأل  أن  الحقيقــي.  جمهــوره  ويــدرس 
لمــاذا لا نصــل؟ ولمــاذا لا نؤثــر؟ ولمــاذا لا نتحــول إلــى 
ــك فقــط يمكــن اتخــاذ قــرارات  خيــار واضــح؟ بعــد ذل
سياســية وتنظيميــة شــجاعة بنــاء علــى النتائــج. مــا 
ثقــة  علــى  والاســتحواذ  التوســع،  هــو:  هنــا  يهمنــا 
الجماهيــر، والتغييــر الاجتماعــي. هــذا المنطــق، رغــم 
كونــه جــزءاً مــن آليــة الرأســمالية، يحمــل درساً عملــياً 
والمراجعــة  والتجربــة  العلــم  تعتمــد  فهــي  مهــماً. 
أو  الشــعارات  علــى  قراراتهــا  تبنــي  ولا  المســتمرة، 

النوايــا الحســنة أو التاريــخ.

اليسار في عصر الثورة الرقمية 	5-
الرقميــة، تــزداد هــذه الحاجــة  الثــورة  وفــي ســياق 
ــكار  ــه الأف ــن تقــاس في ــي زم إلحــاحاً. نحــن نعيــش ف
بالوصــول، والتأثيــر، والتفاعــل، والقــدرة علــى التحول 
إلــى فعــل جماعــي، وهــي معاييــر يفهمهــا الأجيــال 
الشــابة ويتعاملــون معهــا يومــياً فــي الفضــاء الرقمــي 
وعلــى الأرض. الجيــل الشــاب مــن شــغيلات وشــغيلة 
الخطــب  عبــر  السياســة  يتلقــى  لا  والفكــر،  اليــد 
الطويلــة ولا عبــر النصــوص النظريــة الثقيلــة، بــل 
عبــر المنصــات، والفيديوهــات القصيــرة، والنقاشــات 
المفتوحــة، وأشــكال التنظيــم الأفقــي المــرن والقيــادة 
العلــوم  مــع  التعامــل  هــو  المطلــوب  الجماعيــة. 
السياســية والإداريــة والتنظيميــة والتطــور والفضــاء 
حقيقيــة،  طبقــي  صــراع  ســاحات  بوصفهــا  الرقمــي 
واســتخدامها بفاعليــة، لأن ذلــك شــرط أساســي لبنــاء 
يســار معاصــر قــادر علــى تحويــل الغضــب الاجتماعــي 

ــة. ــوة منظم ــى ق إل
بهــذا المعنــى تصبــح الأفــكار اليســارية أداة تحليــل 
حيــة فــي قلــب الثــورة الرقميــة، تتطــور باســتمرار 
ولا تتحــول إلــى نصــوص محفوظــة خــارج الزمــن، 
ــن جمهــور مســتهدف  ويتحــول الشــباب والشــابات م
ــاج السياســي والفكــري  ــي الإنت ــى فاعــل أساســي ف إل
ــة  والتنظيمــي. وعندمــا ينجــح اليســار فــي ربــط عدال
كان  كمــا  العلمــي،  بالتطــور  الاجتماعــي  مشــروعه 
يفعــل ماركــس وإنجلــز، ولكــن اليــوم بــأدوات العصــر 
الرقمــي، يمكنــه إعــادة تقديــم التغييــر الاجتماعــي 
بوصفــه بــدلًاًي واضــحاً ومقنــعاً، والخــروج مــن حالــة 
ــى فعــل جماعــي منظــم قــادر علــى كســر  التشــتت إل
أفــق  وبنــاء  القائمــة  السياســية  الرأســمالية  هيمنــة 

تحــرري جديــد.

لمــاذا نحتــاج إطــاراً يســارياً واســعاً وموحــداً  	6-
العــراق؟ فــي 

أو  واحــد  حــزب  مجــرد  ليــس  العراقــي  اليســار  إن 
تيــار وجدانــي  هــو  بــل  التنظيمــات،  مــن  مجموعــة 
وفكــري واجتماعــي واســع يمتــد فــي عمــق المجتمــع 
العراقــي. وقــد لعــب هــذا التيــار، بكافــة فصائلــه، دوراً 
تاريخــياً مهــماً فــي النضــال مــن أجــل حقــوق شــغيلات 
اليســارية  القيــم  وتعزيــز  والفكــر،  اليــد  وشــغيلة 
وحقــوق  النســاء،  وحقــوق  والمســاواة،  والمدنيــة، 
واجتماعــي  سياســي  حضــور  لــه  وكان  الأقليــات، 
هــذا  لكــن  الحديــث.  العــراق  تاريــخ  فــي  مؤثــر 
التاريــخ المشــرف، وهــذه التضحيــات الجســام، تحملنــا 
مســؤولية أكبــر اليــوم: ألا نكتفــي بالاحتفــاء بالماضــي، 
بــل أن نواجــه الواقــع كمــا هــو، مــن دون مواربــة أو 
تبريــر. فاليســار العراقــي يعيــش وضــعاً صعــباً يتجلــى 
فــي تراجــع متواصــل، وعزلــة جماهيريــة متزايــدة، 
وبشــكل خــاص فــي ابتعــاده الواضــح عــن الأجيــال 
الشــابة. ومعــدل أعمــار القيــادات الحاليــة يتــراوح غالــباً 
بيــن الســتين والســبعين عــاماً، وهــو مــا يســتدعي - 
 - وتضحياتهــم  لتجاربهــم  العميــق  الاحتــرام  مــع 
إفســاح المجــال لطاقــات الأجيــال الشــابة التــي تعيــش 
واقــعاً مختلــفاً، فــي إطــار مــن التكامــل بيــن الخبــرة 
ــز  ــد. ورغــم وجــود محــاولات إيجابيــة لتعزي والتجدي
دور الشــباب والنســاء، يبقــى حضورهــم محــدوداً فــي 
المشــهد  يتصــدرون  ولا  العامــة  السياســات  إقــرار 
القيــادي كمــا تقتضيــه المرحلــة، خصــوصاً فــي عصــر 
التــي تغيــرت فيــه جــذرياً أشــكال  الرقميــة  الثــورة 

والتواصــل. والقيــادة  التنظيــم 
أمــام هــذا الواقــع، لــم يعــد ممكــناً الاكتفــاء بتشــخيص 
الأزمــة، بــل يصبــح مــن الضــروري البحــث عــن أدوات 
ــا الطبقــي  ــإذا كان خصمن ــر والعمــل. ف ــدة للتفكي جدي

ــر التحليــل  ــاء نفســه باســتمرار عب الرأســمالي يعيــد بن
التنظيــم ومواكبــة  والتصحيــح وإعــادة  والتجريــب 
أشــكالنا  وأســرى  مشــتتين  نــا  بقاء فــإن  التطــور، 
فرصنــا  يضعــف  والتنظيــم  الخطــاب  فــي  القديمــة 
ــا يصبــح الحديــث عــن  فــي التأثيــر والتغييــر. مــن هن
إطــار يســاري واســع وموحــد اســتجابة عمليــة لأزمــة 
وضــرورة تاريخيــة، وحاجــة ملحــة لانتقــال نوعــي فــي 
التفكيــر والتنظيــم والعمــل مــن أجــل خلــق تأثيــر 

إيجابــي فــي المجتمــع العراقــي.

والعمــل  للوحــدة  العالميــة  التجــارب  	7-
اليســار قــوى  بيــن  المشــترك 

اشــتغلت  عالميــة  تجــارب  مــن  التعلــم  يفيــد  وهنــا 
بوصفهــا  لا  الموحــد،  اليســاري  الإطــار  فكــرة  علــى 
وصفــة جاهــزة، وإنمــا كــدروس تنظيميــة وعمليــة 
قابلــة للاســتفادة النقديــة، تظهــر كيــف يمكــن لإدارة 
الاخــتلاف والعمــل وفــق نقــاط التقــاء أن تتحــول إلــى 

مصــدر قــوة كبيــرة ومؤثــرة.
فــي الدنمــارك: تشــكلت القائمــة الموحــدة  	•
 )Enhedslisten/Red-Green Alliance(
عــام 1989 كضــرورة لتوحيــد اليســار عبــر دمــج ثلاثة 
أحــزاب ماركســية مــع قاعــدة واســعة مــن المســتقلين 
هنــا  والملهمــة  الصادمــة  والحقيقــة  والمســتقلات، 
تملــك  تكــن  لــم  الثلاثــة  الأحــزاب  هــذه  أن  هــي 
قبــل توحدهــا أي حضــور برلمانــي، وكانــت عاجــزة 
بمفردهــا عــن تجــاوز عتبــة الحســم، لكنهــا بالوحــدة 
ــدلًاً  ــروع والشــبكات ب ــد الف ــرن يعتم ــم م ــاء تنظي وبن
ســرت هــذا الحصــار. وقــد 

َ
مــن البيروقراطيــة الثقيلــة، كَ

أثمــر هــذا التوحــد عــن تحولهــا إلــى قــوة برلمانيــة 
مؤثــرة نســبيا، وحصلــت مــراراً علــى المركــز الأول فــي 
العاصمــة كوبنهاغــن. ولــم يتوقــف الصعــود عنــد هــذا 
الحــد، بــل تجلــى فــي الانتخابــات البلديــة الأخيــرة، 
حيــث حققــت القائمــة تقــدماً عــزز موقعهــا كخامــس 
أكبــر حــزب فــي الــبلاد بنســبة تصويــت بلغــت )7.1%( 
وحــدة  أن  يثبــت  ممــا  الدنمــارك،  مســتوى  علــى 
"الأصفــار البرلمانيــة" يمكــن أن تصنــع رقــماً صعــباً إذا 

الصحيحــة. الإرادة والأدوات  امتلكــت  مــا 
 Die( فــي ألمانيــا: تأســس حــزب دي لينكــه 	•
Linke( عــام 2007 عبــر دمــج تياريــن رئيســيين مــن 
الشــرق والغــرب، منجــزاً بذلــك توحيــداً تاريخــياً مكنــه 
مــن تحقيــق نتائــج برلمانيــة مضاعفــة، وموحــداً قســماً 
كبيــراً مــن اليســار الانتخابــي والاجتماعــي تحــت إطــار 

واحــد، رغــم التناقضــات الداخليــة المعقــدة.
اليســارية  الكتلــة  تشــكل  البرتغــال:  فــي  	•
)Bloco de Esquerda( عــام 1999 عبــر دمــج 
عــدة تيــارات يســارية، وهــو يمثــل نمــوذجاً للتحالــف 
الــذي يحافــظ علــى الاســتقلالية الفكريــة والتنظيميــة 
للتيــارات المؤسســة داخــل بنيــة أوســع ذات هــدف 
قوتهــا  بتعزيــز  لهــا  ســمح  ممــا  مشــترك،  انتخابــي 
تشــكيل  فــي  مؤثــر  كطــرف  والدخــول  التفاوضيــة 
الحكومــة )الدعــم البرلمانــي( لأول مــرة فــي تاريخهــا 

الحديــث.

بوديمــوس  نمــوذج  يبــرز  إســبانيا:  فــي  	•
حيــث   ،2014 عــام  تأســس  الــذي   )Podemos(
الأفقــي  الرقميــة والتنظيــم  المنصــات  اعتمــد علــى 
لدمــج الناشــطين والحــركات الاجتماعيــة والمفكريــن، 
متحــدياً البنــى الحزبيــة التقليديــة. وقــد أثبــت هــذا 
النمــوذج قــدرة اليســار علــى اســتخدام أدوات العصــر 
وشــاملة  جذريــة  سياســية  قــوة  لتشــكيل  الحديــث 
بســرعة يقاســية، حيــث قفــز مــن لا شــيء إلــى القــوة 
الثالثــة فــي البرلمــان خلال ســنوات قليلــة، ممــا أثــر 

الإســباني. السياســي  المشــهد  علــى  جــذرياً 

ــا: حقــق "الميثــاق التاريخــي"  فــي كولومبي 	•
)Pacto Histórico( اختــراقاً لــم يســبق لــه مثيــل 
تحالــف  مجــرد  يكــن  لــم  حيــث  الــبلاد،  تاريــخ  فــي 
انتخابــي عابــر، بــل بنيــة ائتلافيــة صلبــة ضمــت أحــزاباً 
نســوية،  ومنظمــات  بيئيــة،  وحــركات  ماركســية، 
الأصــول  وذوي  الأصلييــن  الســكان  تمثــل  وقــوى 
الأفريقيــة. لقــد أدرك اليســار الكولومبــي أن الانقســام 
هــو "هديــة لليميــن"، فقــام ببنــاء هــذا الإطــار الــذي 
عــام  للرئاســة  بيتــرو  غوســتافو  إيصــال  فــي  نجــح 
2022. تميــزت هــذه التجربــة بـــ "براغماتيــة نضاليــة"؛ 
حيــث انتقــل الخطــاب مــن الشــعارات الأيديولوجيــة 
مباشــرة  النــاس  حيــاة  تمــس  قضايــا  إلــى  المعقــدة 
الغذائيــة"،  "الســيادة  المناخيــة"،  "العدالــة  مثــل: 
و"تأميــن حقــوق الفئــات المهمشــة". كمــا اســتخدم 
التحالــف أدوات الرقمنــة والــذكاء الاصطناعــي لإدارة 
الشــباب  جيــل  إلــى  والوصــول  الميدانيــة  الحــملات 
الــذي كان يشــعر بالاغتــراب عــن السياســة التقليديــة. 
الــدرس الكولومبــي يثبــت أن اليســار عندمــا يتخلــى 
عــن "نخبويــة الخطــاب" وينــزل إلــى الشــارع ببرنامــج 
أعتــى  علــى كســر  قــادراً  أدنــى موحــد، يصبــح  حــد 
النظــم التقليديــة وتحويــل "الأمــل" إلــى قــوة ماديــة 

منظمــة.
"جبهــة  تجربــة  تبــرز  البرازيــل:  فــي  	•
 Federação Brasil da( للبرازيــل"  الأمــل 
Esperança( كنموذج رائد في التكتيك السياســي. 
القضائيــة  والضربــات  التراجــع  مــن  ســنوات  فبعــد 
ينكفــئ  لــم  اليســار،  اســتهدفت  التــي  والسياســية 

أرســل لنــا الرفيــق ) رزكار عقــراوي ( هــذه المــادة مشــكورا طالبــا نشــرها فــي جريــدة 
الغــد الاشــتراكي، وهــا نحــن ننشــرها بالنــص. نقدرعاليــا جهود الرفيق رزكار وارســاله 
ــواردة فــي المقــال  ــى ان وجهــات النظــر ال ــا ال ــا الإشــارة هن ــا. ارتأين هــذه المــادة الين
ليســت بالضــرورة تعبيــر عــن الخــط السياســي والفكــري للجريــدة.  مــع اعتزازنــا 

برفيقنــا العزيــز رزكار عقــراوي. .

بين يقم اليسار ومنهجية الرأسمالية، 
مقترحات لتجديد وتوحيد اليسار العراقي

رزكار عقراوي
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لص يوم السبت
رائعة الأديب الكولومبي 
غابرييل غارسيا ماركيز

 ،
ّ
 أســبوع فقــطّ

ّ
لــصّّ يســرق نهايــة كلّ ــو” 

ُ
وغُ

ُ
أُ“

فضبطتــه  المنــازل،  أحــد  إلــى  ســبت  ليلــة  ل 
ّ
تســلّ

لاثينيــة الجميلــة الدّّائمــة السّّــهر، متلبّّســا 
ّ
“آنــا”، الثّ

مته حليِّّهــا 
ّ
بجريمتــه. بعــد أن هدّّدهــا بالمســدّّس ســلّ

مــن  يقتــرب  ألّاّ  منــه  راجيّّــة  مينــة، 
ّ
الثّ وأشــياءها 

لاث ســنوات. مــع ذلــك 
ّ
طفلتهــا “باولــي” ذات الــثّ

بعــض حيلــه  أســرتها  التــي  الصبيــة  لمحتــه  فقــد 
ــو: “لمــاذا علــيّّ أن أرحــل باكــراً، 

ُ
وغُ

ُ
ــر أُ

ّ
السّّــحرية. فكّ

مــا دام الوضــع جيّّــدا هنــا؟”.
فبإمكانــه البقــاء طيلــة نهايــة الأســبوع والاســتمتاع 
وج لــن يعــود مــن ســفره إلّاّ 

ّ
كلــيّّاً بالأجــواء، إذ أنّّ الــزّ

مســاء الأحــد -يعلــم بالأمــر بعــد أن تجسّّــس عليهم-
ّـص طــولًاًي: فارتــدى ملابــس ربّّ البيــت 

ل�
ــر ال

ّ
لــم يفكّ

وطلــب مــن “آنــا” أن تطبــخ لــه وتجلــب النّّبيــذ مــن 
تناولهــم  أثنــاء  الموســيقى  شــريط  وتضــع  القبــو 

العشــاء، فبالنّّســبة لــه لا حيــاة دون موســيقى.
“باولــي”  بطفلتهــا  البــال  منشــغلة  “آنــا”  كانــت 
ــر وجبــة العشــاء خطــرت لهــا 

ّ
وبينمــا كانــت تحضّ

ليــس  لكــن  ــخص. 
ّ

الشّ هــذا  مــن  للتّّخلــص  فكــرة 

ــو كان قــد قطــع 
ُ
وغُ

ُ
باســتطاعتها فعــل الكثيــر فأُ

أسلاك الهاتــف، والمنــزل منعــزل وكان الوقــت لــلًاًي 
ولا أحــد ســيأتي.

فقــررت “آنــا” أن تضــع قــرصاً منــوّّماً فــي قــدح 
ـّص، 

ل�
ال اكتشــف  العشــاء  تنــاول  أثنــاء  “أوغــو”. 

كحــارس  الأســبوع  أيّّــام  باقــي  يعمــل  كان  الــذي 
برنامــج  مقدّّمــة  هــي  “آنــا”  أنّّ  البنــوك،  لأحــد 
 ليلــة 

ّ
ــعبية الــذي يســتمع إليــه كلّ

ّ
الموســيقى الشّ

أيّّمــا  بهــا  المعجبيــن  مــن  فهــو  انقطــاع.  وبــدون 
إعجــاب، وبينمــا كانــا يُُنصتــان إلــى العــملاق “بينــي 
ّـي أغنيــة ” Cómo fue “، تحدّّثــا عــن  * ” يُُغن�
شــؤون الموســيقى والموســيقيّّين. ندمــت “آنــا” 
ّـه يتصــرّّف بهــدوء وليــس فــي  علــى تنويمــه، بمــا أن�
نيّّتــه أذيّّتهــا أو التهجّّــم عليهــا. لكــن فــات الأوان 
ّـص قــد تجرّّعــه كاملًاً وهــو 

ل�
فالمنــوّّم فــي القــدح وال

ــا، فمــن  ــك، وقــع خطــأ م ــع ذل ــعادة. م ــة السّّ فــي مّّق
المنــوّّم كانــت هــي،  التــي بهــا  القــدح  مــن  شــرب 

وعلــى إثرهــا استســلمت للنّّــوم بســرعة.

فــي اليــوم الموالــي اســتيقظت “آنــا”، وهــي بكامــل 
فــي  جيّّــد  بشــكل  رهــا 

ّ
يدثّ لحــاف  وعليهــا  لباســها 

غرفتهــا. فــي الحديقــة كان “أوغــو” و”باولــي” 
يلعبــان بعــد أن أتمّّــا تحضيــر الإفطــار. اندهشــت 
“آنــا” مــن منظرهمــا وهمــا فــي مّّقــة الوئــام، كمــا 
اباً 

ّ
بــخ، كان جــذّ

ّ
ّـص فــي الطّ

ل�
بهرتهــا طريقــة هــذا ال

في بابِِ هذا البتْْي 
 بالآلام 

ٌ
هُُ مََليئةٌ

ُ
رََفُ

ُ
غُ

تََحََتْْ نافذة 
َ
لو انفَ

وأدُُ روحٌٌ في حفرة 
ُ
تُ

خمََدُُ صرخة 
ُ
تُ

نقِِ مََلحََمََة.. 
َ
دُُ للخَ

َ
ولَ

ُ
تُ

هذا البتْْي..سََرابُُ الامنياتْْ 
يََجذِِبُُ شارعاً 
حََبلى بالاذرع 

مسِِكُُ براس المََنيِّّة 
ُ
 تُ

ُ
الدَّّبكةُ

صبحُُ عََذراء المََدينة 
ُ
وتُ

ضمآى لقناديل الليل 
مُُرهََقة لتحرفِِي التاريخ 

حِِكِِ والابتسامات.. 
َ

 للضَ
ٌ
ةٌ

َ
غِِفَ

َ
شَ

حدِّّق في بابِِ هذا البتْْي 
ُ
لاتُ

امسََحْْ جُُدرانََها من ذاكرتِِك 
 الى ايِّّ مكان 

ْ
ارحََلْ

وبََدِّّلِِ الجدار.. 
ك 

ُ
الارجوانُُ ظِِلالُ

 الشوارعِِ 
ُ

والوََردُُ قنادلُي
والليالي 

والقلبُُ لسانُُ الرحلِِي 
والسعادة

.. اختر ارضاً : 
 للماءِِ 

ٌ
تكونُُ مزهرةٌي

ومحيِّّ للنباتاتِِ 

جـدار 
ستار احمد

ا.د.ابراهيم خليل العلاف
استاذ التاريخ الحديث المتمرس جامعة الموصل

وكمــا تعرفــون ، فإننــي مهتــم بالفــن التشــكيلي فــي 
العــراق ، وتاريخــه ، ورؤاه ، ورمــوزه ، ونقــده ، 
وتطــوره .فــي عــدد كانــون الاول - ديســمبر ســنة 
1982 مــن مجلــة ) آفــاق عربيــة ( البغداديــة ، قــرأت 
التشــكيلي  الفنــان  الــراوي  نــوري  للاســتاذ  مقــالا 
الكبيــر 2014-1925 بعنــوان )المنحنــي الزمنــي لنقــد 

الفــن التشــكيلي فــي العــراق ( .
وقــف عنــد البواكيــر الاولــى لنشــأة الفــن التشــكيلي 
فــي العــراق اواخــر القــرن 19 ومطلــع القــرن ال 20 
ــادر  ــد الق ــل ، ومنهــم عب ــرواد الاوائ ــى ال ، واشــار ال
الرســام والحــاج ســليم الموصلــي ابــو جــواد ســليم 
، وحســن ســامي، ابــو عطــا صبــري ومحمــد صالــح 
زكــي ابــو زيــد صالــح وعاصــم حافــظ وناصــر عونــي 

وغيرهــم مــن الرســامين .
كتــب عــن اول معــرض تشــكيلي فــي العــراق ورد 
ذكــره فــي جريــدة )العــراق( عــدد 29 شــباط 1922 
. كمــا ذكــر اقامــة ســوق عــكاظ وافتتاحــه مــن قبــل 

ــك العــراق 1921-1933 . ــك فيصــل الاول مل المل
وقــال اول مبعــوث عراقــي لدراســة فــن الرســم هــو 

الفنــان اكــرم شــكري .. ارســل الــى لنــدن ســنة 1930 
. وقــال ان رســامين شــاركوا فــي المعــرض الصناعــي 
الزراعــي ببغــداد 1932 . وممــن شــارك مــن الــرواد 
ــن الناشــئين  ــادر الرســام ، وســعاد ســليم م ــد الق عب
المعلميــن ظهــر رســامون والصحــف  . وفــي دور 
المــجلات  ، ومــن  باتــت تكتــب عنهــم  والمــجلات 
)الحكمــة ( 1937  )الفتــوة ( 1934 ومجلــة  مجلــة 
والفنــان عطــا صبــري اخــذ يضــع تصماميــم المــجلات 

.
وبــدأ اســم فائــق حســن فــي الثلاثينــات مــن القــرن 
الماضــي القــرن العشــرين . وكان للمربــي والمفكــر 
ســاطع الحصــري مديــر المعــارف العــام دور فــي 
العشــرينات  فــي  التشــكيلية  الحركــة  تنشــيط 

. والثلاثينــات 
وفــي 1940 وبالتحديــد فــي 17 حزيــران 1940 كتب 
نــوري الــراوي مقــالا عــن الفــن وقــال ان الاتجــاه 

القومــي العربــي بــادرة مــن بــوادر النهــوض.
وجــاءت ) جمعيــة اصدقــاء الفــن ( لتقيــم سلســلة 
معارضهــا وانتهــت ســنة 1946 بمعرضهــا الخامــس 
.وكتــب خلــدون ســاطع الحصــري مقــالا عــن تاريــخ 
الفــن العراقــي ومــدارس الفــن الغربــي ونشــر فــي 

)الوقــت  ســليم  نــزار  مطبوعــة 
الضائــع( خلال ســني الاربعينــات 
وتأثــره  حســن  فائــق  وبــرز   .
بالمدرســة الالمانيــة الكلاســيكية .
التشــكيليون  الفنانــون  واقــام 
العــراق  فــي  الجنــود  البولونيــون 
 1943 ســنة  الاول  معرضهــم 
الفــن  عــن  مقــالات  وظهــرت   ،
التشــكيلي العراقــي 1944و 1945 
كتبهــا الفنــان جميــل حمــودي فــي 
مجلــة ) الفكــر الحديــث( التــي كان 

يصدرهــا فــي بغــداد ، وفــي مجلــة )الكاتب المصري( 
فــي ايلــول 1946 وبــدأت الفنانــة نزيهــة ســليم تبــرز 
، ومــارس جــواد ســليم فــن النحــت وعــرض اربعيــن 

صــورة وتخطيطــا .
وفــي 1954 كتــب الفنــان التشــكيلي عطــا صبــري 
مقالــة فــي مجلــة ) اهــل النفــط ( عــن معــرض فنــي 
فــي بغــداد ، وحمــل الفنــان شــاكر حســن ال ســعيد 
ببغــداد  الــرواد  معــرض  ونقــد  ومآثــره  تاريخــه 
الثالــث علــى صفحــات مجلــة )الاســبوع ( الصــادرة 

ســنة 1953.
وفــي عــدد آب ســنة 1957 ظهــر مقــال عــن معــرض 
ــه الاســتاذ  ــي كتب ــن الثان ــن العراييق ــة الفناني جمعي
الفــن  نقــاد  بالنقــاد  والتحــق  الديــن  كمــال  جليــل 
جبــرا ابراهيــم جبــرا ، وكتــب عــن الحركــة الفنيــة 

فــي العــراق فــي مجلــة )العالــم( 1957ونشــر الفنــان 
نــوري الــراوي مقــالا فــي المجلــة نفســها ســنة 1965 

بعنــوان )ملامــح الفــن العراقــي المعاصــر ( .
وكتــب الاســتاذ الشــاعر بلنــد الحيــدري مقــالا فــي 
عــن  11و12 آب 1959  العــددان  )المثقــف(  مجلــة 
تطــور الفــن . واســتمر الفــن التشــكيلي العراقــي 
يتطــور بعــد ذلــك ورافــق هــذا التطــور تطــور فــي 
حركــة النقــد الفنــي ، وممــن بــرز فــي هــذه الحركــة 
 - الجزائــري  -محمــد  الربيعــي  شــوكت  الاســاتذة 
ســهيل ســامي نــادر - عــادل كامــل - فــاروق يوســف 
- زهيــر غانــم - عبــد اللــه الخطيــب - عدنــان احمــد 
الربيعــي - الدكتــور ماهــود احمــد - رافــع الناصــري 
-هاشــم الطويــل - جــواد الزبيــدي - محمــد عبــد 

ــي ــاح ســليم عل ــد - ســتار الشــيخ - صب المجي

مليــون  نصــف  مــن  أكثــر  ومشــاركة  متتالييــن 
ــب عماليــه  ــه ومطال انســان رافعيــن شــعارات ثوري
العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  قــادة  وبحضورابــرز 
اقــوى  وتعتبرمــن  عــادل(  )سلام  راســهم  وعلــى 
ارعــب  مــا   1958 تموزعــام   14 بعــد  المظاهــرات 

الاســتعمارية الغربيــة  الدوائــر 
ان أبشــع وأخطــر يــوم مــر بــه الشــارع هــو يــوم 
الانــقلاب  يــوم   1963 ســنة  المشــؤوم  شــباط   8
مــن  النــاس  اخلــص  دمــاء  ســالت  حيــث  الدمــوي، 
ــة  ــن واجهــوا الانقلابيــن بصــدور عاري الشــباب الذي

واســلحتهم. ورشاشــاتهم  لدباباتهــم 
عكــد الأكــراد وهــو جــزء مــن شــارع الكفــاح حيــث 
لمواجهــة  أشــدها   علــى  فيهــا  المقاومــه  كانــت 
ــخ  حيــن  ــك التاري ــان ذل ــي البعثــي اب الحــرس القوم
تمكــن المقاومــون مــن حــرق دبابــه بالملوتــوف. لــم 
تتمكــن الفاشــيه البعثيــه آنــذاك مــن دخولهــا الا بعــد 
أربعــة ايــام مــن المقاومــه الباســلة، حيــث تصــدوا 
وثبــات  وجســاره  بســاله  بــكل  البعثــي   للانــقلاب 
واعلــى درجــات القــوه المعنويه،مــع العلــم لــم تكــن 

بحيازتهــم ســوى اســلحه بســيطه وهــراوات .

المثــال منطقــة الشــورجة  اذكــر هنــا علــى ســبيل 
وعلــى راس زقــاق ابــو دودو تجمــع النــاس مندديــن 
بالانــقلاب واصفينــه بالرجعــي والعمالــه للمخابــرات 
الغربيــه وســفاراتهم،  بالاضافــه لعمالتهــم لعبــد 

الناصــر فــي مصــر، ومــن بيــن هــؤلاء المحتجيــن اخــي 
الكبيــر )محمــود( المعــوق حيــث أعتلــى برمــيلا فارغــا  
وبــدأ بقــراءة  بيــان الحــزب الشــيوعي العراقــي الــذي 
ــى الدفــاع عــن الجمهوريــه  ــر ال دعــى فيــه الجماهي
المشــاركين  الأشــخاص  ،ومــن  الانــقلاب  وإســقاط 
ــك اخــي الاخــر) نــوري وشــهاب النجــار وســالم  كذل

الاوتجــي وجعفــر ابــو كاظــم(.

ولابد هنا من ذكر القائد النقابي الشيوعي
فــي  يعمــل  كان  الــذي  المنــدلاوي(  )اســماعيل 
اتســمت   التــي  ووالدتــه  الــركاب  نقــل  مصلحــة 
شــجاعه  بــكل  اســماعيل  وقــف  نــادره،  ببطولــه 
المعاديــه  والمؤامــرة  للانــقلاب  متصديــا  وثبــات 
للجماهيــر، وعلــى أثرهــا قتــل اســماعيل علــى يــد 
الحــرس القومــي الفاشــي المجــرم فارتقــى مضحيــا 
بحياتــه بيــن ذراعــي والدتــه لا لذنــب ارتكبــه ســوى 
مقاومتــه الباســلة للبعثييــن الفاشــيين حيــث بقــي 
جســده الشــامخ فــي حضــن امــه لثلاثــة أيــام كاملــه 
كــون وجــود حظــر للتجــوال والــذي كان  ســاري 
المفعــول آنــذاك، هنــا لنتصــور قســاوة هــذه الحالــة 
!! بعــد انتهــاء منــع التجــوال اتيــح للأم ان تــواري 
ابنهــا الثــرى فدفنتــه وهــي مرفوعــة الــرأس شــامخه 
ادوات  وكل  القومــي  والحــرس  الخــوف  متحديــة 
القمــع. كانــت تلــك الام مثــالا نــادرا للصبــر والكرامــة 

بقیة ...... شارع الكفاح، يروي لنا تأريخا  ......
ــا باســتمرار  ــم تصمــت. كانــت تزورن ــم تنكســر ول ،ل
وتتحــدث عــن ابنهــا وكانــه بيننــا، دموعهــا لا تجــف 
بــل دمــوع أم أنجبــت منــاضلا  لــم تضعــف  لكنهــا 
ودفعــت اغلــى مــا تملــك ثمنــا للحريــة .كانــت ام 
اســماعيل صديقــه لامــي وواحــده منــا ،نحمــل معهــا 
الوجع نفســه ونتقاســم الذكرى ،ماتت ام اســماعيل 

بعــد ســتة اشــهرمن وقــوع هــذه الحادثــة .
فــي  الكبيــر  الــدور  واهلهــم  الفيليــن  للكــورد  كان 
يلــي  وفيمــا   ، الفاشــي  القومــي  الحــرس  مواجهــة 
المقاوميــن فــي عكــد الاكــراد:  البعــض مــن  اســم 
السياســي  المكتــب  عضــو  العبلــي  صالــح  )محمــد 
للحــزب الشــيوعي العراقــي، لطيــف حيــدر الحــاج، 
حســين الــوردي، فــؤاد حاتــم ، رضــا عزيــز، نوراللــه 
رضــا، كريــم دعبلــه، حــازم مــصلاوي، محمــد جعفــر، 
الأخويــن طالــب والدكتــور باقر، حميد ســيد حســين، 
وهــاب ســيد حســين، جــواد علــي خــان، مظفــر علــي 
خــان، مالــك ، شــوكت مجبرجــي، المــان اســمه المــان، 
عدنــان، عمــران، كامــل كــرم، جعفــر ملا نظــر، صبــاح 
أحمــد حســين، عدنــان حيــدر، حســين فانــوس، عبــد 
ــب  ــد ،طال ــراد ســليم، جاســم محم فرهــاد، حســين م
نــادر،  الاميــر  عبــد  عبــاس،  صاحــب  الجبــار،  عبــد 
ســامي درويــش الفيلــي، تقــي،  ام "الشــهيد" فهــد 
التــي كانــت ســباقه برفــد المقاوميــن بالخبــز والشــاي 
ــى الســطوح  ــن ال ــك الموئ والمولوتــوف وايصــال تل
، ام فهــد زهــرة الكردوبطلــة عكــد الاكــراد خلودهــا 

ــدي(. اب

المجــد و الخلــود لمضحــي ومقاومــي عكــد الاكــراد 

وكل مــن وقــف بوجــه الفاشــيه البعثيــه والقومييــن 
المجرميــن، المجــد ينحنــي لكــم يــا أبطــال المقاومــه. 
الخــزي ووصمــة العــار علــى جبيــن الفاشــيه البعثيــه 
والقومييــن المجرميــن ابــد الدهــر. مكانهــم مزبلــة 

التاريــخ دون أي اســف أو تحفــظ .

ملاحظــه أخيــرة عــن هــذا الشــارع وهويتــه، عندمــا 
كان ضابــط الأمــن يســتجوبني أثنــاء اعتقالــي فــي 
تلــك الفتــرة ، يســألني بيــن فتــره واخــرى عــن هــذا 
الشــارع ، وفــي إحــدى المــرات ســألني عــن عنوانــي 
الســابق فقلــت: شــارع الكفــاح، قــال: اكيــد تعــرف 
شــيوعين كثــر فــي هــذا الشــارع! فأجبتــه بالنفــي، 
فاســتغرب وقــال: مــن المعــروف عــن شــارع الكفــاح 
لا  فكيــف  ويســاريون  شــيوعيون  اكثرهــم  بــأن 

تــعرف اي ــيشوعي.!؟

 تحيــه لشــارع الكفــاح ولجميــع قاطنيه، ذلك الشــارع 
ناســه  بيــن  وكبــرت  ارصفتــه  علــى  ولــدت  الــذي 
تحيــه  باحضانــه.  عمــري  ســنوات  اجمــل  وعشــت 
لاهلــه الطيبيــن الســابقين والحالييــن لمــا يتصفــون 
لفــه.  ســيبقى شــارع الكفــاح خالــدا 

ُ
بــه مــن انســانيه وأُ

ابــد الدهــر فــي ذاكرتــي مــا حييــت.  وفــي الختــام 
أتمنــى مــن الآخريــن أن يضيفــوا لأمجــاد هــذا الشــارع 
حيــث مــن المؤكــد انهــم يعرفــون تأريخــه اكثــر منــي 
. هــذا مــا لمســته ومــا تذكرتــه مــع الاعتــذار لعــدم 

تذكــري أســماء أخــرى عــن المقاوميــن.

حدِّّق في بابِِ هذا البتْْي 
ُ
لاتُ

نََ المدافن 
َ
لألا يكونََ مدفَ

 الجثمان 
َ
وتارخَي

ورََ الجِّّرََاح .. 
َ
وغَ

نحنُُ جََسََدٌٌ من الرمل 
وصََحراءٌٌ للضياع 

 وصدرََ الجبل 
َ
 الرَّّحََالةَ

ّ
لعلَّ

يحملانِِ عنَّّا متاعََ اسفارنا.. 
 باباً : 

ْ
اغلقْ

يكونُُ قفصاً للكناري 
 العشق. 

َ
 فيه رسائلَ

ُ
وتحرقُ

 القمر 
ُ
أنتِِ ابنةُ

 الشفق 
ُ
وعاشقةُ

لاتنظري الى كوَّّاةِِ الجروح :
ستضيعنََي من الالوان 

وتصبحنََي في لوحة الثلج.. 
نْْ!"

َ
"وََطَ

غيــر  بســعادة  تحــسّّ  “آنــا”  فبــدأت  يكفــي.  بمــا 
عاديّّــة.

صديقاتهــا  إحــدى  دِِقمــت  حظــات 
ّ
اللّ تلــك  فــي 

ــر “أوغــو” لكــنّّ 
ّ
تدعوهــا لتنــاول الغــذاء مــعاً، فتوتّ

الصّّبيــة  بمــرض  لــة 
ّ
متعلّ الدّّعــوة  رفضــت  “آنــا” 

لاثــة 
ّ
فودّّعــت صديقتهــا علــى الفــور. وهكــذا بقــي الثّ

يــوم  بعطلــة  للاســتمتاع  مجتمعيــن  المنــزل  فــي 
الأحــد.

ّـم مطلــقاً صفيــراً وهــو يصلــح النّّوافذ  كان أوغــو يترن�
يلــة الماضيّّــة. 

ّ
لهــا فــي اللّ

ّ
وأسلاك الهاتــف التــي عطّ

ّـه يتقــن رقصــة “الدّّانثــون”،  انتبهــت “آنــا” إلــى أن�
لــة لكنّّهــا لــم تســتطع ممارســتها مــع 

ّ
رقصتهــا المفضّ

أيّّ شــخص. فاقتــرح عليهــا أن يرقصــا مــعاً هــذه 
 

ّ
الرّّقصــة، فالتحمــا وشــرعا فــي الرقــص إلــى أن حــلّ

ــق إلــى أن 
ّ
المســاء. كانــت “باولــي” تراقبهمــا وتصفّ

نامــت فــي آخــر المطــاف. بعــد أن نــال التّّعــب مــن 
الرّّاقِِصََيْْــن اســتلقيا علــى إحــدى الأرائــك فــي البهــو.

فــي تلــك الأثنــاء، لــم يجــدا مــا يقولانــه، وقــد نســيا أن 
وج قــد حانــت، فأعــاد لهــا “أوغــو” 

ّ
ســاعة قــدوم الــزّ

ــى عــدم اســتردادها  المســروقات رغــم إصرارهــا عل
صوص 

ّ
وأعطاهــا بعــض النّّصائــح حتــى لا يتمكــن اللّ

مــن التّّســلل إلــى منزلهــا. وودّّع المــرأة وابنتهــا وهــو 
حزين.

كانــت “آنــا” تنظــر إليــه وهــو يبتعــد، فنادتــه بأعلى 
ولــدى  ناظريهــا،  عــن  يتــوارى  أن  قبــل  صوتهــا 
عودتــه أخبرتــه أن زوجهــا ســيعاود الســفر مجــدّّداً 
نهايــة الأســبوع القــادم. فعــاد أدراجــه ســعيداً وهــو 
الــظلام  بــدأ  بينمــا  الحــيّّ  يرقــص مجتــازاً شــوارع 

يرخــي ســدوله .

منقول عن صفحة السيد محمد عزيز الكاظمي 

طارق فتحي

المســيّّر  تكــون  بــأن  الســوق  لآليــة  الســماح  )إنّّ 
الأوحــد لمصيــر البشــر وبيئتهــم الطبيعيــة… ســوف 
بولانيــي...  كارل  المجتمــع(  تدميــر  إلــى  يــؤدي 

الكبيــر التحــول 

مــن المعــروف ان العــراق كدولــة لا يملــك القــرار 
تكــون  تــكاد  النفطيــة  فالصناعــة  الاقتصــادي، 
بالكامــل بيــد شــركات النفــط الأجنبيــة، ومــا حصــل 
ــوك اويــل" الروســية يؤكــد  ــل مــع شــركة "ل مــن خل
الغــاز  وإنتــاج  الكهربــاء  ملــف  أيضــا  ذلــك،  علــى 
المصانــع  وتشــغيل  الطبيعيــة  الثــروات  وإدارة 
وزراعــة الأرض بــل حتــى أمــوال صــادرات النفــط 
تذهــب للبنــك الفيدرالــي الأمريكــي، بــل حتــى ملــف 
الميــاه ســحب مــن العــراق، وهــذا ينســجم تمامــا مــع 
شــكل الدولــة المرســوم هنــا، الشــكل البورجــوازي 
الكومبــرادوري، فالســلطة هنــا هــي مجموعــة وكلاء 
للقــوى الرأســمالية، وهــذا الشــكل يعنــي مزيــدا مــن 
مــن  مزيــدا  وبالمقابــل  الطفيلييــن،  لهــؤلاء  الثــراء 

والتراجــع. والفقــر  الخــراب 

معالمهــا،  تتضــح  بــدأت  الاقتصاديــة  الازمــة 
والعــودة  تباعــا،  تتوالــى  الحكوميــة  فالإجــراءات 
"للورقــة البيضــاء" بــات شــيء مؤكــد، الضرائــب التــي 
تفرضهــا الســلطة بشــكل جنونــي، انهــا عملية ســرقة 
واضحــة مــن جيــوب النــاس، انهــم يحملــون الازمــة 
فيهــا،  الرئيــس  الســبب  كانــوا  التــي  الاقتصاديــة 
يلقونهــا علــى كاهــل النــاس، والا مــا الــذي يعنيــه 
فــرض رســوم گمرگيــة علــى الادويــة واوكســجين 
المستشــفيات بعشــرة اضعــاف ســعرها؟ مــا الــذي 
الالبــان  علــى  گمرگيــة  رســوم  فــرض  يعنيــه 
والصابــون؟ مــا الــذي يعنيــه إعــادة الرســوم علــى 

والانترنيــت؟ الاتصــال  بطاقــة 

تحــدث الســوداني عبــر لقــاء تلفزيونــي عــن رفــض 
الرئاســات الــثلاث لتخفيــض رواتبهــم ومنافعهــم 
ان  الــثلاث  الرئاســات  اخبرونــي  قــال  الاجتماعيــة، 
ــرر  ــا تق ــرة ســوف تحــدث اذا م ــاك إشــكالات كبي هن
ــي ان فــرض  خفــض الرواتــب والمنافــع، وهــذا يعن
ــى المواطنيــن هــو "الاجــراء الأفضــل"  الضرائــب عل
بالنســبة للســلطة، والقضيــة لا تتوقــف عنــد فــرض 
قاســية  إجــراءات  هنــاك  ان  بــل  فقــط،  الضرائــب 
ومؤلمــة قادمــة، فهنــاك كلام حــول تأخيــر صــرف 
الرواتــب والمعاشــات كل 45 يومــا، مــا يعنــي ســرقة 
فحســب  هــذا  ليــس  ســنة،  كل  اشــهر   3 مرتبــات 
هنــاك توجــه نحــو رفــع أســعار الوقــود الــى مســتوى 
الأســعار العالميــة، الــى إيقاف التعيينــات والعلاوات 
الــى  العامــة،  النفقــات  خفــض  الــى  والترفيعــات، 
المزيــد مــن الخصخصــة والهيكلــة، الــى بيــع وايجــار 
حتــى  الصــرف  أســعار  رفــع  الــى  الدولــة،  أمــوال 
الوصــول الــى التعويــم، مــا يعنــي ان هنــاك أوضــاع 
اقتصاديــة مأســاوية ســيمر بهــا العمــال والكادحيــن 

والمعطليــن عــن العمــل.
اغلــب هــذه الإجــراءات كانــت قــد كتبــت أيــام حكــم 
مصطفــى الكاظمــي، فالمستشــارين الاقتصادييــن 
عليهــا  أطلــق  مــا  اخرجــوا  الــوزراء  مجلــس  فــي 
"الورقــة البيضــاء" 2020، وقالــوا انهــا تحتــاج الــى 
حقيقتهــا  فــي  وهــي  لتنفيذهــا،  ســنوات  خمــس 

شروط صندوق النقد.. 
التقشف الحكومي... المواجهة

مطابقــة لتوجهــات صنــدوق النقــد الدولــي، والــذي 
قــال ان مــن  الحكومــة عشــر خطــوات  الــى  بعــث 
شــأنها "اصلاح الوضــع الاقتصــادي وتلافــي الازمــة 
ــر  ــك الخطــوات هــي "تحري ــة"، وأهــم تل الاقتصادي
ــر التجــارة"، وهــذه الخطــوة  ــة وتحري الأســعار كاف

تعنــي "حكــم الســوق".

الــى  الرجــوع  نســتطيع  الخطــوة  هــذه  ولفحــص 
كارل بولانيــي الــذي يعــرف اقتصــاد الســوق بالقــول 
"نظــام اقتصــادي يتحكــم فيــه وينظمــه وتوجهــه 
أســعار الســوق...الاقتصاد مــن هــذا النــوع يســتمد 
مــن اعتبــاره ان البشــر يتصرفــون بطريقــة يحققــون 
بهــا اقصــى مــا يســتطيعون مــن الربــح المالــي"، مــن 

هــم هــؤلاء البشــر؟ انهــم الرأســماليون.

)قانــون الســوق؛ يعنــي تحريــر المقاولــة “الحرة” أو 
المقاولــة الخاصــة مــن أي ضرائــب تفرضهــا الحكومــة 
)الدولــة( بغــض النظــر عــن مدى الضــرر الاجتماعي 
علــى  الانفتــاح  مــن  المزيــد  يعنــي  تســببه،  الــذي 
التجــارة والاســتثمار الدولييــن، تخفيــض الأجــور 
عبــر تشــتيت العمــال والقضــاء علــى حقوقهــم التــي 
حصلــوا عليهــا بعــد ســنوات عديــدة مــن النضــال، 
رفــع الرقابــة علــى الأســعار، الحريــة الكاملــة لحركــة 
ولإقناعنــا  والخدمــات.  والبضائــع  الأمــوال  رؤوس 
بأهميــة كل ذلــك، يقولــون: “الســوق غيــر المنظــم 
هــو أفضــل وســيلة لزيــادة النمــو الاقتصــادي ممــا 
ــى الجميــع فــي نهايــة المطــاف(  ســيعود بالنفــع عل
ــز وغارســيا  ــه الكاتبــان ليزابيــث مارتيني ــا قال هــذا م

ــدو فــي مقالتهمــا مــا هــي النيوليبراليــة أرنول

ــل،  ــى دراســة وتحلي ــاج فقــط ال ــع لا يحت هــذا الواق
رغــم ان هــذا يجــب ان يكــون علــى رأس الأولويــات، 
لكنــه مــن جانــب آخــر يحتــاج الــى رســم اســتراتيجية 
شــاملة للوقــوف بوجــه هــذه السياســات الرأســمالية 
القبيحــة، وهــذا يتطلــب توجيــه النظــر نحــو هــذه 
هــذه  وفضــح  وكشــف  الاقتصاديــة،  السياســات 
ــا  ــرأي العــام بقضاي السياســات، فالســلطة تشــغل ال
جانبيــة ليســت لهــا الأهميــة بمثــل هــذه الإجــراءات.
ان شــكل الحكــم الطفيلــي هــذا، والمكــون مــن قــوى 
يكتــرث  لا  القوميــة  والقــوى  السياســي  الإسلام 
بنهــب  مســتمر  ان  ومعيشــتهم،  النــاس  بحيــاة 
الثــروات، انــه يســلب حتــى رواتبهــم ومعاشــاتهم، 
الطغمــة  هــذه  ضــد  بحــزم  الوقــوف  يجــب  لهــذا 
والشــغيلة  والكادحيــن  العاملــة  فالطبقــة  القــذرة، 
والمعطليــن عــن العمــل يواجهــون مصيــرا معاشــيا 
ســيئا، بالتالــي يجــب الاســتعداد لصــد تلــك الهجمــات 
الرأســمالية القــذرة، التــي تنفذهــا ســلطة الــوكلاء 
القبيحــة، فليــس للعمــال والكادحيــن طريــق آخــر، 
وليــس لديهــم مــا يخســروه ســوى اغلالهــم، لكنهــم 

قــد يكســبون غــدا أفضــل.
موجــز  "تاريــخ  مقالتهــا  جــورج  ســوزان  ختمــت 

بالقــول: رائــع  بشــكل  للنيوليبراليــة" 
)لننظــر إلــى الأمــور مــن هــذا المنظــار: الأرقــام إلــى 
جانبنــا. لأنّّ عــدد الخاســرين فــي لعبــة النيوليبراليــة 
ــك الأفــكار.  ــا نمل يفــوق بكثيــر عــدد الرابحيــن. وإنن
ــرار  ا بأمرهــا بســبب تك

ً
ــات مشــكوكً ــا أفكارهــم ب فيم

التنظيــم  هــو  الآن،  إلــى  ينقصنــا،  مــا  الأزمــات. 
فــي عصــر  الانتصــار  مــن  ننــا 

ّ
تمكّ التــي  والوحــدة 

هــذا(. المتقدمــة  التكنولوجيــا 
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العــام  هــذا  مــن  الأخيــرة  الأيــام  نــودع  بينمــا 
أن  نــرى   ،)2026( الجديــد  العــام  مــن  ونقتــرب 
بمختلــف  المســاواة  وعــدم  والانقســام  التمييــز 
أشــكالها فــي تزايــد مســتمر وســط أزمــات متعــددة، 
وتصاعــد المــد الرجعــي فــي عالــم صُُمــم لترســيخ 
الهيمنــة الذكوريــة. تتراجــع حقــوق المــرأة والفئــات 
المهمشــة فــي جميــع أنحــاء العالــم بوتيــرة صاعــدة، 
والمكاســب التــي تحققــت بالنضــال لعقــود، تتعرض 
للهجــوم، كمــا تــزداد انســحابات الــدول البرجوازيــة 
ناقــوس  يمثــل  هــذا  الدوليــة.  الاتفايقــات  مــن 
خطــر للاســتيقاظ علــى هشاشــة حقوقنــا وســهولة 
ــن خلال النضــال  ــت نفســه، وم ــي الوق فقدانهــا. وف
وهنــاك  هنــا  تلــوح  للمــرأة،  والتحــرري  المســتمر 

بــوادر أمــل بالتغييــر والتقــدم.
التراجــع  علــى  الأمثلــة  بعــض  هنــا  ســنعرض 
والمكاســب، ثــم نســلط الضــوء علــى الوضــع فــي 
العــراق، حيــث ربمــا يكــون إقــرار حزمــة الأحــكام 
الشــرعية الجعفريــة )المدونــة( فــي 28 أغســطس 
ــى حقــوق  ــر والأخطــر عل 2025 هــو الهجــوم الأكب
المــرأة، ليــس فــي العــراق فحســب، بــل فــي المنطقة 

بأســرها.
 31 فــي  البرلمــان  صــوّّت  لاتفيــا:  فــي  	•
ــح الانســحاب مــن اتفايقــة إســطنبول  ــر لصال أكتوب

المــرأة. ضــد  العنــف  لمكافحــة 
فــي غامبيــا: هنــاك محــاولات لإلغــاء حظــر  	•
طويلــة. فتــرة  منــذ  بــه  المعمــول  الإنــاث  ختــان 
فــي يونيــو 2022: ألغــت المحكمــة العليــا  	•
الأمريكيــة قــرار )رو ضــد ويــد(*، وبذلــك ســحبت 
الحمايــة الدســتورية عــن جميــع النســاء فيمــا يخــص 
ــا  ــاة، كم ــذة للحي ــة المنق ــة الطبي الإجهــاض والرعاي
خدمــات  ومقدمــي  النســاء  مــن  الكثيــر  عرضــت 
الإجهــاض للملاحقــة القانونيــة والاتهــام الجنائــي. 
بناتهــم  مســاعدة  بســبب  تهــماً  الآبــاء  ويواجــه 
فــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة، حيــث زادت 
الحوامــل  النســاء  وتجريــم  القانونيــة  الملاحقــات 

خطيــرة. بمعــدلات 
في المقابل:

فــي 25 نوفمبــر 2025: أصــدر البرلمــان  	•

ّـت "قتــل النســاء"  الإيطالــي رســمياً قانــوناً جديــداً يثب�
عقوبــة  إقــرار  مــع  بالــبلاد  العقوبــات  قانــون  فــي 
الســجن المؤبــد. تزامــن التصويــت مــع اليــوم العالمي 

للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة.
ــر  فــي بريطانيــا: فــي نهايــة شــهر أكتوب 	•
مــن هــذا العــام، ألغــت المحكمــة العليــا قــراراً قديــماً 
لمحكمــة الأســرة كان لا يــرى فــي العنــف المنزلــي 
وهــذا  أطفالهــم.  بتهديــد  صلــة  الوالديــن  بيــن 
ــا العنــف  ــارزاً للنســاء والأطفــال ضحاي يعــد مكســباً ب
ــف  ــث لمفــوض العن ــر حدي ــي. وتوصــل تقري المنزل
المنزلــي إلــى أن العنــف المنزلــي كان ســبباً فــي 87% 
مــن القضايــا المعروضــة علــى محكمــة الأســرة، ومــع 
ذلــك تــم اعتبــاره ذا صلــة بقــرارات حضانــة الأطفــال 

فــي %42 مــن الحــالات فقــط.
أقرهــا  التــي  "المدونــة"  هــذه  عــد 

ُ
تُ العــراق،  فــي 

البرلمــان، أي )حزمــة الأحــكام الشــرعية الجعفريــة(، 
وإصرارهــا  للمــرأة  الســلطات  عــداء  عــن  تعبيــراً 
وســيطرة  هيمنــة  وترســيخ  تهميشــها  علــى 
الرجــال وتطبيــع أقصــى أشــكال العنــف ضــد النســاء 
والأطفــال لفــرض أجندتهــم السياســية الرجعيــة.
التســويف  يتــم  لمــاذا  لنــا  يفســر  العــداء  هــذا 
العنــف  مناهضــة  قانــون  إقــرار  فــي  والمماطلــة 
المنزلــي داخــل البرلمــان منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات!
علاوة علــى ذلــك، فــإن طريقــة تمريــر "المدونــة" 
السياســية  الكيانــات  بيــن  ثلاثــي  اتفــاق  عبــر 
الســلطة، هــي تعبيــر  الطائفيــة والقوميــة داخــل 
)البطريركيــة(  الأبويــة  الطبيعــة  عــن  صريــح 
الحاكمــة وآليــات مؤسســاتهم  السياســية  للطبقــة 
التــي تعمــل علــى أســاس المحاصصــة ومصلحــة كل 

العــام. الصالــح  فصيــل علــى حســاب 
كمــا أن التجاهــل شــبه التــام من قبــل الإعلام العالمي 
والمحلــي لغضــب واحتجاجــات النــاس ضــد التعديــل 
والمدونــة، هــو دليــل علــى مــدى توجيه الــرأي العام 
ضــد المــرأة ودور المؤسســات الإعلاميــة المتواطئــة 
المرتبطــة  الجهــات  مــن  مالــياً  تســتفيد  التــي 
علــى  تســيطر  التــي  الحاكمــة  الأنظمــة  بأجنــدات 

ــة. ــي العــراق والمنطق ــرار السياســي ف الق
هــذا  إصــدار  علــى  أشــهر  ثلاثــة  مــن  أقــل  بعــد 
القانــون العدائــي ضــد نصــف المجتمــع، أجــرى نفــس 
الانتخابــات  هــذه  الانتخابــات.  الذكــوري  البرلمــان 

المحاصصــة  أســاس  علــى  بدورهــا  قامــت  التــي 
الكتــل  وحســابات  والطائفــي  القومــي  والتقســيم 
البرلمانيــة وتوزيــع الأدوار وتقاســم المغانــم، ليــس 
لهــا أي صلــة بمصالــح النــاس أو معالجــة آلامهــم، 
بــل وُُضعــت أصلًاً لســلب إرادتهــم وإخضاعهــم عبــر 

المــال والــسلاح لإدامــة هــذا النظــام.
إحــدى الميــزات البــارزة لهــذه الانتخابــات فــي خدمــة 
المــرأة  ضــد  الاضطهــاد  ترســيخ  كانــت  الرجعيــة 
والاســتمرار فــي قانــون الأحــكام الجعفريــة. الجديــر 
عــام  منــذ  كغيرهــا  الانتخابــات،  هــذه  أن  بالذكــر 
 مــن تمثيــل نســائي. فقــد شــاركت 

ُ
2003، لــم تخــلُ

ــكل 
ُ

النســاء منــذ مجلــس الحكــم الانتقالــي الــذي شُ
ــول  ــة برئاســة ب ــتلاف المؤقت ــرار مــن ســلطة الائ بق
بريمــر، وكان يضــم 3 نســاء مــن أصــل 25 عضــواً. 
الدســتور  إقــرار  تــم   ،2005 فــي  عاميــن  وبعــد 
العراقــي الــذي خصــص %25 مــن مقاعــد البرلمــان 
للنســاء )نظــام الكوتــا(؛ وهــذا يعنــي تخصيــص 83 

مقعــداً للنســاء مــن أصــل 329 مقعــداً.
وعقــب انتخابــات 2021، نشــرت قنــاة "الجزيــرة نــت" 
موضــوعاً بعنــوان "فــي ســابقة لافتــة.. هكــذا أبهــرت 
النســاء الانتخابــات العرايقــة"، أوضحــت فيــه أنــه 
"رغــم كل الخلافــات حــول دور النســاء المســتقبلي 
فــي العــراق، يتفــق الجميــع علــى أنهــن حققــن تقدماً 
ملحــوظاً فــي الانتخابــات الماضيــة". حيــث فــازت 97 
امــرأة بمقاعــد فــي مجلــس النــواب بزيــادة 14 مقعــداً 
عــن الكوتــا، كمــا حصلــن علــى ثلاث حقائــب وزاريــة 

)الماليــة، الاتصــالات، والهجــرة(.
لكــن المثيــر للقلــق هــو أن مشــاركة وتمثيــل النســاء 
لــم يتعــَدَّ كونــه مســاحة وهميــة ومخادعــة. فوجــود 
أغلبيــة النســاء فــي البرلمــان كان بالدرجــة الأولــى 
أداة لمــلء المناصــب الشــاغرة وتوظيفهــن لخدمــة 
أجنــدات الكيانــات السياســية، حتــى لــو تعارضــت 
تلــك الأجنــدات مــع قضايــا ومصالــح المــرأة. وأوضــح 
دليــل علــى ذلــك هــو أن هــذا "التقــدم الكبيــر" لــم 
ــون  ــى دور ملمــوس للوقــوف بوجــه القان يترجــم إل
ــي.  ــف المنزل ــون العن الجعفــري أو حتــى تثبيــت قان
إلــى  انقســمن  النائبــات  أن  إلــى  التقاريــر  وتشــير 
قســمين: قســم يدافــع عــن حقــوق المــرأة، وقســم 
آخــر يعــادي حقــوق المــرأة بتقديــم الــولاء للحــزب 

والقبيلــة والقوميــة والديــن.

وقــد أثــارت النائبــة )جميلــة العبيــدي( جــدلًاً واســعاً 
فــي المجتمــع العراقــي بدعوتهــا لحملــة تشــجع علــى 
تعــدد الزوجــات ورفــض ثقافــة الزوجــة الواحــدة، 
والأرامــل  المطلقــات  يخــدم  المقتــرح  أن  بحجــة 
اللواتــي فقــدن أزواجهــن فــي الحــروب. وطالبــت 
العــراق  نســاء  "لحمايــة  قانــون  بإصــدار  النائبــة 
الماجــدات ومعالجــة هــذه الظاهــرة" عبــر توفيــر 
حوافــز ماليــة مثــل المخصصــات والضرائب لتشــجيع 
أرملــة  "كل  مــن  الــزواج  علــى  الرجــال  ومســاعدة 
ومطلقــة"، معتبــرة أن "الصعوبــات الماديــة هــي أحــد 
الأســباب التــي تمنــع الــزواج مــن أكثــر مــن واحــدة". 
وحصلــت النائبــة علــى دعــم ملحــوظ مــن بعــض 
أعضــاء مجلــس النــواب، بينمــا واجهــت انتقــادات مــن 
بعــض زميلاتهــا النائبــات. وأثــار مقترحهــا حينهــا 
التواصــل  وســائل  علــى  وســخرية  غضــب  موجــة 

الاجتماعــي، حيــث اعتبــر إهانــة للمــرأة.
الانتخابيــة  دعايتهــن  قامــت  نائبــات  ســمعنا  لقــد 
علــى أســاس تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية 
لإلغــاء شــرط موافقــة الزوجــة علــى الــزواج الثانــي. 
كمــا دعمــت نائبــات أخريــات تعديــل المــادة )57( 
المتعلقــة بســلب حــق حضانــة الأمهــات. ومــن المثيــر 
للدهشــة أن رئيســة لجنــة الأســرة والطفــل، )دنيــا 
الشــمري(، كانــت هــي نفســها مدافعــة عــن التعديــل 
 
ً
الرجعــي لقانــون الأحــوال الشــخصية )188(، ممثلــةً

عرايقــل  وضعــت  وبذلــك  السياســي،  كيانهــا  آراء 
إضافيــة أمــام المعارضيــن للتعديــل.

لذلــك ليــس غريــباً أنــه بعــد عقديــن مــن ســيطرة 
الأحــزاب الإسلاميــة والقوميــة علــى مصيــر الشــعب 
لــدى  يعــد  لــم  انتخابــات،  ســت  وبعــد  العراقــي 
النــاس أي قناعــة بمــا يســمى البرلمــان والانتخابــات. 
ظهــرت  الانتخابــات  لهــذه  الحقيقيــة  الطبيعــة 
هــذه المــرة بشــكل أوضــح مــن الســابق: ســيطرة 
المليارديــرات، شــراء الأصــوات، وغيــاب أي رؤيــة 
أو برنامــج إصلاحــي قــد يخفــف مــن مصاعــب الحيــاة، 
وحقوقهــن  النســاء  أصبحــت  العمليــة  هــذه  وفــي 

الضحيــة الأكبــر.
كمــا كان فــي ظــل هــذه الكتلــة البرلمانيــة نفســها أن 
ــر مجــزرة بحــق الشــباب خلال انتفاضــة  وقعــت أكب
أكتوبــر )تشــرين( 2019، والتــي أدت إلــى مقتــل 
 30 مــن  أكثــر  وإصابــة  شــخص   800 مــن  أكثــر 

ألــف شــاب وشــابة، ومــع خــروج النســاء فــي هــذه 
الانتفاضــة وكســرهن للقيــود الســابقة، بــادرت قــوى 
الرجعيــة فــوراً وبــدون تأخيــر إلــى القمــع ونشــر 

الدعايــات والتضليــل المعــادي للمــرأة.
كل هــذا يظهــر أن النســاء فــي العــراق )والرجــال 
أيــضاً( لا يواجهــون عــدواً عــادياً أو نظــاماً أبــوياً 
تقليــدياً كمــا فــي الكثيــر مــن دول العالــم الحديــث، 
بــل يواجهــون عــدواً شــرساً جــداً يمتلــك إمكانيــات 
غيــر محــدودة وعلاقــات داخليــة وإقليميــة ودوليــة 
معقــدة وكثيفــة - عــدواً لا يتوانــى عــن ارتــكاب 
أبشــع المجــازر ضــد خصومــه لتعزيــز قبضــة ســلطته 

علــى النــاس.
والمعــادي  الخانــق  السياســي  المنــاخ  هــذا  فــي 
للمــرأة، الــذي صُُمــم واحتُُكــر لصالــح بعــض الفئــات 
الذكوريــة فــي العــراق، ويُُعــاد إنتاجــه عبــر العنــف 
وأعــراف  يقــم  إلــى  بالاســتناد  منهجــي  وبشــكل 
عشــائرية ودينيــة رجعيــة، يصعــب ســماع أصــوات 

النســاء. وآلام 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تواجــه النســاء، ككل الفئــات 
المهمشــة الأخــرى، العديــد مــن العوائــق الإضافيــة 
أمــام مشــاركتهن فــي الحيــاة السياســية وقدرتهــن 
التــي  السياســات  صياغــة  فــي  دور  لعــب  علــى 
حيــث  حقوقهــن؛  وتحمــي  مصالحهــن  تخــدم 
ــر النشــاط السياســي للمــرأة انتهــاكاً للأعــراف  يُُعتب
والقيــم الاجتماعيــة، وتــؤدي الضغــوط العائليــة 
والاجتماعيــة إلــى إحبــاط الكثيــر مــن النســاء عــن 
المشــاركة فــي العمــل السياســي. وتحتــاج المرشــحة 
إلــى موافقــة عائلتهــا أو قبيلتهــا، وقــد تتعــرض 
الإلكترونيــة  الإعلاميــة  والهجمــات  للتهديــد 
بيئــة  تعمــل  ذلــك،  علــى  علاوة  والمضايقــات. 
والنظــرة  والتهميــش  والذكوريــة  المنافســة 
والمؤسســات  العمــل  أماكــن  فــي  للمــرأة  الدونيــة 

السياســي. النشــاط  ضــد  كحاجــز  الحكوميــة 
الجديــر بالذكــر، أنــه تــم تنظيــم احتجــاج اجتماعــي 

الشــخصية  الأحــوال  قانــون  تعديــل  ضــد  واســع 
قــر لاحــقاً بشــكل "مدونــة" مــن قبــل 

ُ
188 الــذي أُ

البرلمــان، وهــو مســتمر حتــى الآن وتواجــه النســاء 
يومــياً تداعياتــه الكارثيــة، بمشــاركة العديــد مــن 
المنظمــات والناشــطات والتحررييــن )الذيــن شــارك 
بعضهــم فــي تحالــف 188(، لكــن هــذه الاحتجاجــات 
لــم تســتطع وقــف موجــة الرجعيــة داخــل المجتمــع 

والبرلمــان.
ضــد  التشــويه  حــملات  مــن  العديــد  شــهدنا  لقــد 
النائبــات والمحاميــات والناشــطات اللواتــي وقفــن 
فقــط  الشــخصية،  الأحــوال  قانــون  تعديــل  ضــد 
بســبب التعبيــر عــن آرائهــن فــي عمليــة يُُزعــم أنهــا 
ديمقراطيــة وقائمــة علــى أســاس وجهــات النظــر 

المختلفــة.
إن التحديــات أمــام النســاء فــي العــراق لا حــدود لهــا 
ومتعــددة الجوانــب، وتتطلــب نضــالًاً ضــد الهيــاكل 
ركائــز  مــن  المدعومــة  الأبــوي،  للنظــام  الراســخة 
المعاديــة  الاجتماعيــة  والقيــم  الرأســمالي  النظــام 
للمــرأة وتحررهــا. لكــن لا الأبويــة ولا الرأســمالية همــا 
أنظمــة ابديــة، ومــا تعيشــه النســاء فــي العــراق ليس 
قــدراً حتمــياً. فــي هــذا العصــر، هــذا ليــس مصيــراً 
عيــد إنتاجــه بقــوة العنــف 

ُ
محتــوماً، بــل هــو نظــام أُ

ــز القيــم والأعــراف الرجعيــة. وتعزي
تفكيــك  أجــل  مــن  النضــال  فــي  تكمــن  المهمــة 
اجتماعيــة  رؤيــة  وتبنــي  النظــام  هــذا  واجتثــاث 
راديكاليــة وسياســة عمليــة تــوازي حجــم التحديات.

29-12-2025
_________

*تــم تقنيــن الإجهــاض فــي جميــع أنحــاء الولايــات 
عــام  فــي  تاريخــي  قانونــي  قــرار  بعــد  المتحــدة 

1973، يُُعــرف غالــباً بقضيــة "رو ضــد ويــد".
)المقــال أعلاه ترجمــة النــص الــذي نشــر فــي جريــدة 
كانــون  فــي   39 العــدد  الكرديــة  باللغــة  وت-  ره 

2025(ز ديســمبر  الأول- 

الأبــوي والتقاليــد  الذكوريــة والتســلط  العقليــة 
والأعــراف الرجعيــة بالإضافــة الــى  وإيــواء القتلــة 
مــن قبــل الســلطة، ولا مبــالاة حكومــة تصريــف 
الأعمــال؛ تتكــرر يوميــا حــوادث قتــل واغتيــال 
النســاء علــى يــد ذويهــن وفيمــا يلــي عــدد مــن هــذه 

ــن عنهــا . الحــوادث المعل
تفاصيل الحوادث:

"كلار"  بلــدة  فــي  الثانــي:  كانــون   1 •
)مركــز إدارة كرميــان(، تعرضــت شــقيقتان لحادث 
تســرب غــاز داخــل منزلهمــا؛ توفيــت إحداهمــا فــي 
بجــروح. الأخــرى  وأصيبــت  غامضــة  ظــروف 

محافظــة  فــي  الثانــي:  كانــون   3 •
ظــروف  فــي  الحيــاة  امــرأة  فارقــت  الســليمانية، 

حريــق. انــدلاع  نتيجــة  غامضــة 
4 كانــون الثانــي: فــي محافظة كركوك،  •
عُُثــر علــى جثــة امــرأة داخــل "ســد خاصــة"، كانــت 
خرســانية  بكتلــة  ومربوطــة  ببطانيــة  ملفوفــة 

غرقهــا. لضمــان  )بلــوك( 
6 كانــون الثانــي: فــي بلــدة "قوشــتةبة"  •
مــن  امــرأة  توفيــت  أربيــل،  لمحافظــة  التابعــة 

غامضــة. ظــروف  فــي  العربيــة  القوميــة 
7 كانــون الثانــي: فــي محافظــة دهــوك،  •
دعــى 

ُ
توفيــت فتــاة تبلــغ مــن العمــر 14 عــاماً تُ

نتيجــة  فــي ظــروف غامضــة  )إينــاس عيســى( 
حــروق جســدية، وذلــك إثــر تعرضهــا لتهديــدات 

قبــل مديــر مدرســتها. مــن 
محافظــة  فــي  الثانــي:  كانــون   24 •
دعــى "ح. ي" )مواليــد 

ُ
كركــوك، تعرضــت امــرأة تُ

بمــادة  لهجــوم  أطفــال(  لثلاثــة  وأم   1988
"التيــزاب" )الأســيد( علــى يــد زوجهــا، ممــا أدى 

جســدها. مــن  أجــزاء  احتــراق  إلــى 
نــقلا عــن صحيفــة آوينــه الالكترونيــة – ٤ /٢ 

٢٠٢٦/

أن تكونــي امــرأة فــي المجتمــع العربــي هــو تحــدٍٍّ، 
ولكــن أن تكونــي امــرأة غيــر متزوجــة، قــرّّرت أن 
يكــون لهــا قــرارات مختلفــة تمامًًــا عــن الطريقــة التــي 
نهــا الأهــل، الأقــارب، الجيــران والأصدقــاء، فهــذا 

ّ
يلقّ

 بالعنــاء!
ٌ

قــرارٌٌ مجبــولٌ
وجهــة  مــن  النمــوذج”  “المــرأة  تكونــي  أن 
نظرهــم/ن، الزوجــة والأم فقــط وغيــر ذلك كماليات 
ورفاهيــة ليســت هامــة، حتــى لــو كان اختيــارك هــو 
عــدم الــزواج فــعًًلا، فلــن يكــون عملــك أو نجاحــك 

المهنــي أو اســتقلالك محــل ترحيــب!
هــذه “حياتــك الشــخصية”، وأنــت “امــرأة راشــدة 
ا بالنســبة  بالغــة حــرة الإرادة”، ولكــن هــذا ليــس مه�مًًّ
للمنظومــة الأبويــة. الصــدام قــادمٌٌ لا محالــة، قرارتك 

وحريتــك مســتباحة مــن الجميــع.
 ،

الًا
قــة أفضــل مــن عانــس: كأن الــزواج، ولــو فــاش

ّ
مطلّ

عبــر  بمرورهــا  اجتماعيًًــا  ــا 
ً
اعترافً امــرأة  أي  يمنــح 
“الطريــق الصحيــح”.

ســمََع العبــارة ذاتهــا تتــردد بخفــةٍٍ 
ُ
فــي كل مناســبة، تُ

علــى الألســنة: “عقبالــك”، “هنفــرح بيكــي امتى؟”، 
تبــدو الكلمــات عاديــة، محمّّلــة بالحــب والدعــاء، لكنهــا 
ــا آخــر مــن 

ً
بالنســبة لكثيــر مــن النســاء تحمــل طفًي

ــا زال  ــا م ا م
ً
ــأن شــئًي ــرٌٌ ناعــم ب ــي؛ كأنهــا تذكي المعان

ناصًًقــا، وأن اكتمــال المــرأة لا يكتمــل إلا بخاتــمٍٍ فــي 
إصبعهــا.

نســاء مــن أعمــار وتجــارب مختلفــة يروين لـ”شــريكة 
ولكــن”، كيــف تحوّّلــت هــذه العبــارات مــن مجــاملات 
اجتماعيــة إلــى وخــزٍٍ نفســي متكــرر، مــا وضعهــن 
فــي مواجهــة مــع المجتمــع، ليتســاءلن عــن يقمتهــن، 
قــاس 

ُ
وعــن موقعهــن فــي ســردية الحيــاة التــي تُ

غالبًًــا بمــدى اقترابهــن مــن الــزواج لا بمــا حققنــه 
ــآ. فعل�يًًّ

تتحــدث بعضهــن عــن عزلــةٍٍ غيــر مرئيــة، تبــدأ مــن 
الجلســات العائليــة ولا تنتهــي فــي أماكــن العمــل.

الفضــول  أو  الشــفقة  نظــرات  يصفــن  وأخريــات 
التــي تلاحقهــن أينمــا ذهبــن، وكأن كونهــن غيــر 
متزوجــات يحتــاج إلــى تفســير أو تعاطــف. وبيــن 
ــر بالجســد، والســاعة 

ّ
الســاعة البيولوجيــة التــي تذكّ

ًـا للهــدوء والاختيــار، تجــد  النفســية التــي تصــرخ طلب�
ــر عــادل، لا  ــي ســباقٍٍ غي بعــض النســاء أنفســهن ف
ضــد الزمــن فقــط، بــل ضــد توقعــاتٍٍ اجتماعيــة لا 

ترحــم.
جسد مُُنتهي الصلاحية!

تحكــي ناهــد )38 ســنة(، مهندســة معماريــة، كيــف 
لــم يشــفع لهــا نجاحهــا المهنــي واســتقلالها المــادي 
مــن نظــرة والدهــا المجحفــة والنمطيــة لهــا كفتــاة. 
النظــرة التــي تذكرهــا دائمًًــا، بــإن الوقــت يمــر وليــس 
فــي صالحهــا، فهــي مجــرد جســد لــه تاريــخ صلاحيــة 
للإنجــاب، وإذا انتهــت صلاحيتــه لــن يقبــل رجــل 

بالــزواج منهــا.

ــع شــايفني مجــرد ســلعة  ــي والمجتم ــول: “عيلت تق
ــه تاريخيــن إنتــاج وانتهــاء  زي )برطمــان مربــى(، ل
مــع  هتفســد  بســرعة،  متجوزتــش  لــو  صلاحيــة، 
مــرور الوقــت ومحــدش هيقــرب لــه.، أبويــا كل نهــار 
يوبخنــي علــى رفضــي للعرســان اللــي بيتقدمــوا لــي، 
اختــار  حقــي  ومــن  مناســبين،  غيــر  شــيفاهم  لإن 

شــريك حياتــي.”
وتتابــع: “بيقولــي ميــن هيرضــى بيكــي بعــد مــا 
ــال  ــه؟ وهيجيــب منــك عي كبرتــي، هيعمــل بكــي إي

إزاي؟!”
حق السكن ممنوع للعازبات

تعانــي  مثلمــا  باحثــة،   ،)31( رحمــة  تعانــي  بينمــا 
ــة  ملاييــن النســاء فــي المجتمعــات العربيــة المعادي
بأحقيــة  تؤمــن  لا  مجتمعــاتٌٌ  النســاء.  لاســتقلال 
النســاء فــي ســكنٍٍ مســتقل قبــل الــزواج، لإنهــا تنظــر 
للنســاء كملكيــة خاصــة للعــائلات وخصوصًًــا الآبــاء أو 
الأخــوة، ثــم تنتقــل للأزواج، ومــن ثــم لا مجــال أن 
تفكــر أي فتــاة فــي الاســتقلال فــي الســكن، وعليهــا 
أن تخــوض معركــة صعبــة حتــى تنجــح في اقتناص 
أربعــة جــدران تعيــش فيهــا فــي خصوصيــة وآمــان.
“أن أكــون امــرأة غيــر متزوجــة فــي مجتمــع عربــي، 
محــل  الحياتيــة،  اختياراتــي  يجعــل  وضــع  هــو 
محاكمــة اجتماعيــة، وكأنــي خــارج النــص المرســوم 

للنســاء”، تقــول رحمــة.
فيهــا  أســكن  شــقة،  ألاقــي  حاولــت  “لمــا  كمــل: 

ُ
تُ

الــملاك  أغلــب  متزوجــة،  كمُُطلقة/غيــر  بمفــردي 
بيرفضــوا مــن البدايــة لمجــرد إن مفيــش زوج فــي 
الصــورة. فــي الآخــر مــا قدرتــش أســتأجر شــقة غيــر 
ــا، وكأن وجــود  ــي مضــى العقــد معاي ــا هــو الل ــا باب لم
رجــل شــرط أساســي علشــان حقــي الطبيعــي فــي 

يتحقــق.” الســكن 
ممنوعة من السفر.. ممنوعة من الحياة

لا يمكــن فصــل قضيــة حريــة النســاء عــن واقعهــن 
الطبقــي والاقتصــادي، فالمكانــة الاجتماعيــة تحــدد 
إلــى حــدٍٍّ بعيــد مســاحة الاختيــار، وحــدود الصمــت 
أو   ماديًًــا 

الًا
التــي تملــك اســتقلا المــرأة  التمــرد.  أو 

تعلمًًيــا جيــدًًا تســتطيع أن تفــاوض المجتمــع حــول 
خياراتهــا الشــخصية، وأن ترفــض أدوارًًا مفروضــة 

عليهــا دون أن تخشــى تبعــات الفقــد أو الحاجــة.
دفــع النســاء مــن الطبقــات الأفقــر 

ُ
فــي المقابــل، تُ

ــا علــى مــا 
ً
إلــى الامتثــال للمعاييــر التقليديــة حفاظً

يُُعــرف بـ”الســتر” أو الأمــن الاقتصــادي، لا اقتناعًًــا 
بالضــرورة. لــذا يتحــول الفقــر مــن مجــرد واقــع مــادي 
كــرّّس خضــوع النســاء 

ُ
إلــى أداة ضبــط اجتماعــي تُ

وتحــد مــن قدرتهــن علــى إعــادة تعريــف ذواتهــن 
العدالــة  تصبــح  وبذلــك،  حياتهــن.  مســارات  أو 
الجندريــة مشــروطة بعدالــة اقتصاديــة أعمــق، لا 
ــة. ــق الثاني ــى دون تحقي ــث عــن الأول يمكــن الحدي
فــي  تعيــش  ناجحــة  عامًًــا(، صحافيــة   41( فاتــن 

بصــورة  النســاء  تــرى   
ٌ
منطقــةٌ شــعبية.  منطقــة 

نمطيــة بحتــه بــكل مــا تحملــه هــذه المنطقــة مــن 
أفــكار تقليديــة وأبويــة. تقــول فاتــن: “يعنــي إيــه 
واحــدة متجوزتــش فــي مجتمــع شــرقي محافــظ، 
وممكــن كمــان تكــون ســاكنة فــي منطقــة شــعبية، 
وتأخــرت فــي الجــواز أو حتــى مــش متجــوزة. الحاجة 
لازم  جــدًًا،  المجهــر  تحــت  هتكــون  إنهــا  الأولــى؛ 
هنطلــع فيهــا عيــب مــا هــي مــش معقولــة تكــون 
مــا اتجوزتــش لحــد النهــاردة كــده ومــش معيوبــة”
العرســان  لإن  “ومتجوزتــش،  فاتــن:  كمــل 

ُ
تُ

بتطفــش منهــا، ليــه؟! أكيــد فــي حاجــة فيهــا يــا إمــا 
فــي شــكلها، إمــا فــي طريقتهــا، إمــا فــي طباعهــا 
ــا مايصــة وبتضحــك فــي  ــا إم ــي أكيــد لا تطــاق ي الل
الشــارع! وشــخصيتها مــش مظبوطــة يــا إمــا غفيــر 
وبتمشــي مشــية العســكري، وهــذه الجملــة قالتهــا 
جارتنــا لأمــي: بنتــك بتمشــي زي العســكري ميــن 
اللــي هيرضــى يتجوزهــا مــا هــم أكيــد بيطفشــوا مــن 

كــده.”
حريــات  علــى  تســيطر  الطبقــة  أن  فاتــن  تدلــل 
النســاء وحقهــن فــي العمــل والســفر، وإنهــا تتعــرض 
لاختــراق فــي حياتهــا الشــخصية مــن أهــل منطقتهــا 
فــي  الــبلاد  خــارج  وتســافر  مختلفــة  إنهــا  لمجــرد 

عمــل. رحلات 

تحكــي: “بعانــي مــن تركيــز رهيــب جــدًًا على لبســي، 
شــكلي، مظهــري، خروجــي ودخولــي للمنــزل، يســأل 
الجيــران عــن كل شــيء، وكأنــي طالمــا غيــر متزوجــة 
للجميــع  ومشــاع  متاحــة  فأنــا  راجــل،  معنديــش 
حــدود.  بــدون  الشــخصية  حياتــي  عــن  يتكلمــوا 
ليــه بتشــتغل، هــو  الجيــران قالــت لأمــي،  إحــدى 
انتــو مــش لاييقــن تأكلوهــا، وإزاي بنــت بنــوت، مــا 

اتجوزتــش وبتســيبوها تســافر لوحدهــا؟”.
مُُطلقة أفضل من عانس!

ًـا  فــي مفارقــة لافتــة، يُُظهــر المجتمــع الأبــوي، أحيان�
قــدرًًا مــن التســامح مــع لقــب “مطلقــة” أكثــر مــن 

“عانــس”.
ختــر 

ُ
وصــف غيــر المتزوجــة بأنهــا “لــم تُ

ُ
فبينمــا تُ

شــرعية  ضمنيًًــا-  -ولــو  المطلقــة  منــح 
ُ
تُ بعــد”، 

أي  يمنــح   ،
الًا

فــاش ولــو  الــزواج،  وكأن  التجربــة، 
ــا اجتماعيًًــا بمرورهــا عبــر “الطريــق 

ً
امــرأة اعترافً
الصحيــح”.

هــذا التناقــض قــد يدفــع كثيــرات إلــى الــزواج بدافــع 
الــخلاص مــن وصمــة “العنوســة” لا عــن قناعــة، 
وأســئلته  المجتمــع  نظــرات  مــن  خــوف  عــن  بــل 
المكــررة. هكــذا، تتحــول مؤسســة الــزواج فــي بعــض 
اجتماعــي  درعٍٍ  إلــى  شــخصي  خيــارٍٍ  مــن  الأحيــان 
 فــي 

الًا
ـًا أكثــر قبــو يحمــي مــن الأحــكام، ويمنــح لقب�

عيــون الآخريــن، حتــى لــو كان الثمــن حريــة النســاء 

وسلامهــن النفســي.
مــخ  وجراحــة  طبيبــة  عامًًــا(   32( نهــال  ولكــن 
وأعصــاب، لــم تستســلم لهــذه التناقضــات وضغــوط 
ــة التــي تمــرر لهــا فكــرة قبولهــم/ن بطلاقهــا  العائل
كمــا يطلقــون  او  زوج،  بــدون  عزبــاء  بقائهــا  عــن 

“عانــس”. الــدارج  الذكــوري  بالمصطلــح 

تحكــى نهــال: “حتــى لــو كنتــي دكتــورة ناجحــة 
العلمــي  ومركــزك  ماديًًــا  ومُُســتقلة  ومتحققــة، 
تجمعــات  فــي  معنــي  مالــوش  ده  كل  مرمــوق، 
الأقــارب وحضــور الأفــراح وأســئلة الجيران. وتفضل 
كلمــة هنفــرح بيكــي أمتــى، عقبالــك، لعنــة بتلاحقــك 
فــي كل مــكان، كأن المجتمــع مــش هيديكــي العلامــة 
الكاملــة إلا لــو بقيــتِِ علــى ذمــة راجــل!، هــو أنــا لازم 
أكــون علــى ذمــة حــد، مينفعــش أكــون علــى ذمــة 

نفســي؟!”

القمــر  لــو حتــى طلعتــي  بتقولــي “واللــه  خالتــي 
الســت ملهــاش يقمــة الإ لــو اتجــوزت، ونصحتنــي 
بالجــواز حتــى لــو أطلقــتِِ بعدهــا، فلقــب مطلقــة 

أفضــل مــن عانــس.”
كإنك ناقصة!

“بكــره نظــرة الصعبانيــات والشــفقة اللــي بشــوفها 
النــاس لإن مــش متجــوزة! بيشــوفوا  فــي عيــون 
البنــت اللــي تأخــرت فيهــا حاجــة ناقصــة، رغــم إنــي 
بعمــل حاجــات تانيــة وســعيدة بهــا مــن غيــر الجــواز، 
حتــى الخياطــة بتعــض شــفايفها أمــا عرفــت ســني، 
وبتدعيلــي ربنــا يرزقــك، وكأن فــي ســباق مــع الزمــن 
الجــواز؟!”،  لمحطــة  أوصــل  عشــان  اجــري  لازم 

ــا(. تقــول أســماء )31 عامًً
عايــز  بيقولــي  بنتــه،  فــرح  فــي  “عمــي  كمــل: 

ُ
تُ

ارقصلــك قبــل مــا أمــوت، ليــه بترفضــى العرســان 
اللــي بيتقدمــوا لــك؟! بقولــه عشــان مــش مناســبين، 
مناســبين  شــايفهم  أنــا  بــس  بــرده:  فاجأنــي 

تضحــك. ليكــي؟!”…  
علــى الرغــم، مــن أن هــذه الشــهادات الســابقة التــي 
وثقتهــا “شــريكة ولكــن” تحمــل معانــاة وقســوة 
لكــن  النســاء،  تجــاه  الذكوريــة  المجتمعــات  مــن 
فــي ذات الوقــت، نجدهــن ملهمــات قــادرات علــى 
التقليديــة. للمعاييــر  الرضــوخ  المواجهــة وعــدم 

نســاء يواجهــن بشــجاعة هــذه النظــرة المجحفــة، 
هــن منــاضلاتٌٌ قــادرات علــى إعــادة تعريــف ذواتهنّّ 
ــا مــن إيمانهــنّّ 

ً
خــارج إطــار هــذا الارتبــاط، انطلاقً

ــل  قــاس بوضعهــنّّ الاجتماعــيّّ ب
ُ
ــأنّّ يقمتهــنّّ لا تُ ب

بقدراتهــنّّ وخياراتهــنّّ.
 كتابة: هاجر عثمان

نقلا عن صفحة ) شريكة ولكن (

سبع نساء ضحايا العنف الأسري في إقليم 
كوردستان في الشهر الماضي فقط

ماذا يعني أن تكوني امرأة غير متزوجة في مجتمع عربي؟

حقوق المرأة: بين المد والجزر، نساء العراق في عين العاصفة
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اعداد :  طارق فتحي

يُُعــدّّ العنــف فــي مواقــع العمــل مــن أخطــر أشــكال 
الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا العمــال والعــاملات، 
وغالبًًــا مــا يصــدر هــذا العنــف مــن صاحــب العمــل 
أحــد  أو  أشــخاص مفوَّّضيــن عنــه،  مــن  أو  نفســه، 
الضغــط  العنــف بممارســة  أقربائــه. ويتمثــل هــذا 
ــا لأســباب،  ــن، أحيانًً ــى العاملي النفســي والتســلط عل
وغالبًًا دون أي ســبب واضح، ســوى شــعور بعضهم 
بــأن فــرض الســيطرة والإهانــة هــو وســيلة لإثبــات 

النفــوذ وإدارة مــكان العمــل.
وفــي كثيــر مــن الحــالات، لا يكــون الهــدف مــن هــذا 
الضغــط هــو جــودة العمــل بحــد ذاتــه، بــل تحقيــق 
مــآرب أخــرى، مثــل كســر الكرامــة، أو فــرض الطاعــة 
العميــاء، أو إجبــار العامــل أو العاملــة علــى التنــازل 
عــن حقوقهــم. ويأخــذ هــذا الأمــر بُُعــدًًا أخطــر عندمــا 
يتحــول إلــى ابتــزاز جنســي، خصوصًًــا ضــد العاملات، 
وضــع العاملــة أمــام خياريــن قاســيين: إمــا 

ُ
حيــث تُ

ًـا  ــازل عــن كرامتهــا، أو فقــدان وظيفتهــا. وغالب� التن
مــا يحــدث ذلــك تحــت غطــاء "القــرار الوظيفــي"، 
يمكــن  مــا  إلــى  يصــل  أن  إلــى  الضغــط  ويتكــرر 
تســميته بـــ "العهــر الوظيفــي"، الــذي يمــس كرامــة 

الإنســان بشــكل مباشــر.
يظهــر  لا  "الصامــت"  العنــف  مــن  النــوع  هــذا  إن 
التقليديــة؛  التفتيشــية  الزيــارات  أثنــاء  بوضــوح 
فالعامــل قــد يبــدو ظاهــرياً حــاصلًاً علــى حقوقــه 
مــا  أن  إلا  جيــدة،  أجــور  أو  اجتماعــي  مــن ضمــان 
يُُخفــى خلــف الجــدران هــو الإهانــة اليوميــة وعقليــة 
ًـا أقــل  الاســتعباد المتجــذرة التــي تــرى العامــل كائن�

شــأنًًا.
يقــود  نكســر  كيــف  للمواجهــة:  طريــق  خارطــة 

لتســلط؟ ا
الاكتفــاء  يمكــن  لا  القاســي،  الواقــع  هــذا  أمــام 
بالتشــخيص، بــل يجــب التحــرك لفــرض بيئــة عمــل 

مــن خلال: آمنــة 

يكفــي  لا  الذكيــة:  الرقابــة  آليــات  تطويــر   : اولا 
التفتيــش علــى الأوراق؛ بــل يجــب اعتمــاد "صناديق 
شــكاوى إلكترونيــة ســرية" تابعــة لــوزارة العمــل 
المشــتكي  هويــة  كشــف  عــدم  تضمــن  مباشــرة، 
لحمايتــه مــن الانتقــام الوظيفــي، مــع إجــراء مقــابلات 

فرديــة عشــوائية بعيــداً عــن أعيــن الإدارة.
ثانيــا : التشــريع الصــارم والــردع: لا بــد مــن ســن 
والابتــزاز  الوظيفــي"  "التنمــر  تجــرّّم  قوانيــن 
ــة إذا  ــظ العقوب ــع تغلي ــغ صريحــة، م الجنســي بصي
العمــل أو مــن ينــوب  المعتــدي هــو صاحــب  كان 

المهنيــة". للأمانــة  "خيانــة  ذلــك  واعتبــار  عنــه، 
ثالثا : مدونات الســلوك الأخلاقي: إلزام المؤسســات 
بتبنــي مدونــات ســلوك تمنــع التجــاوزات اللفظيــة 
والجســدية، وتجعــل مــن "البيئــة الأخلايقــة" شــرطاً 

أساســياً لتجديــد تراخيــص العمــل.
رابعــا : تعزيــز الوعــي النقابــي والحقوقــي: تقديــم 
الدعــم القانونــي والنفســي المجانــي للضحايــا عبــر 
علــى  لتشــجيعهم  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات 
ــاب  ــح الب ــوم يفت ــازل الي كســر حاجــز الصمــت، فالتن

لانتهــاكات أوســع غــداً.
بالإهانــة  المجبولــة  العيــش  لقمــة  إن  خاتمــة: 
هــذه  وأمــام  مجتمــعاً.  تحفــظ  لا  مُُــرّّة  لقمــة  هــي 
الضغــوط، يختــار البعــض الصمــت خــوفاً مــن العــوز، 
أن  معتبريــن  العمــل  تــرك  آخــرون  يفضــل  بينمــا 
ــة هــؤلاء  ــز يومهــم. إن حماي ــن خب ــى م ــة أغل الكرام
ليســت تــرفاً، بــل هــي ضــرورة أخلايقــة وقانونيــة، 
بنــى علــى أنقــاض كرامــة إنســان 

ُ
فالمؤسســة التــي تُ

هــي مؤسســة فاشــلة مهمــا بلغــت أرباحهــا.

صفحة نقابي في كركوك على الفيسبوك
 صفحــة عماليــة مهتمــة فــي مجــال حقــوق العمــال 
ومتابعــة  والوفيــات  الإصابــات  حــالات  ورصــد 

العمــال وظــروف  شــروط 

حوار خاص

لنقــل  وســيلة  مجــرد  "الدلفــري"  مهنــة  تكــن  لــم 
الســنوات  فــي  تحولــت  بــل  فحســب،  الطعــام 
الأخيــرة، وتحديــداً منــذ جائحــة كورونــا، إلــى شــريان 
حيــاة لآلاف الشــباب فــي العــراق، ومــرآة تعكــس 
كركــوك  شــوارع  فــي  المتفشــي.  البطالــة  واقــع 
كفــاح  الشــباب قصــص  هــؤلاء  ينســج  المزدحمــة، 
يومــي، يتحــدون فيهــا حــر الصيــف وبــرد الشــتاء، 
نقابيــة  وحمايــة  قانونــي  اعتــراف  عــن  باحثيــن 

القــدر. تقلبــات  مــن  تحميهــم 
حــواراً  أجرينــا  الفئــة،  هــذه  واقــع  علــى  للوقــوف 
والنقابــات  المجالــس  اتحــاد  مقــر  فــي  موســعاً 
العماليــة فــي كركــوك مــع كل مــن الســيد ســيوان 
شــاه محمــد والســيد شــالاو كريم،مــن أعضــاء الاتحــاد 
فــي كركــوك  و لتســليط الضــوء علــى هــذه المهنــة 
ــان. ــت تبحــث عــن أم ــي فرضتهــا الظــروف وبات الت

من هم جنود الشوارع المجهولون؟
يوضــح ممثلــو النقابــة أن عمــال التوصيــل هــم الفئــة 
ــون، حيــث لا  التــي تســد الفجــوة بيــن التاجــر والزب
ــل  ــات المطاعــم فقــط، ب ــى وجب يقتصــر عملهــم عل
وحتــى  الكتــب،  الأجهــزة،  الأثــاث،  ليشــمل  يمتــد 
المعــاملات الماليــة والبريــد. هــم "الدينامــو" المحــرك 
ــة داخــل المحافظــة. ــة والخدمي للتجــارة الإلكتروني

واقع العمل: أجور زهيدة ومخاطر عالية
يتــوزع هــؤلاء العمــال أمــام المطاعــم والكافيهــات 
الناريــة  الدراجــات  مســتخدمين  والمــولات، 
الدخــل،  طبيعــة  وعــن  الشــخصية.  والســيارات 

صادمــة: أرقــام  عــن  اللقــاء  يكشــف 
ــباً بيــن )1,000( إلــى )5,000(  الأجــور: تتــراوح غال

دينــار عراقــي للطلبيــة الواحــدة.
الدخــل الشــهري: فــي كثيــر مــن الحــالات، لا يصــل 
العامــل إلــى الحــد الأدنــى للأجــور الــذي أقــره القانون 
)350,000 دينــار(، خاصــة فــي ظــل نظــام "العمــل 

مقابــل الطلبيــة" الــذي تتبعــه أغلــب المطاعــم.

و تحديات قانونية وإنسانية: أطفال خلف المقود
مــن أخطــر القضايــا التــي طرحهــا الحــوار هــي عمالــة 
الأطفــال والأحــداث. يشــير الســيد ســيوان والســيد 
مــن  أحيــاناً  تبــدأ  العامليــن  أعمــار  أن  إلــى  شــالاو 
)13( عــاماً، وهــو مــا يعــد مخالفــة صريحــة لقانــون 
العمــل العراقــي الــذي يمنــع تشــغيل مــن هــم دون 
الـــ )15( عــاماً، ويضــع يقــوداً صارمــة علــى تشــغيل 
الخطــرة.  المهــن  فــي  عــاماً(   15-18( "الأحــداث" 
ــاة  ــادة الدراجــات فــي زحــام المــدن تضــع حي إن يق

هــؤلاء الأطفــال علــى المحــك يومــياً.
المعاناة اليومية: "المرور والوقود"

بــل  القاســي،  المنــاخ  عنــد  الصعوبــات  تتوقــف  لا 
لتشــمل: تمتــد 

المضايقــات المروريــة: حجــز الدراجــات والغرامــات 
ــح أســبوع كامــل. الماليــة التــي قــد تســتهلك رب

ــى البنزيــن مــن  ــة الحصــول عل أزمــة الوقــود: صعوب
ــواع الدراجــات. ــة لبعــض أن المحطــات الحكومي

لراحــة  مخصصــة  أماكــن  غيــاب  الانتظــار:  بيئــة 
العمــال، ممــا يضطرهــم للوقــوف لســاعات طويلــة 

الشــارع. فــي 
التحرك النقابي: هل من بصيص أمل؟

رداً على ســؤال حول دور النقابات، أكد المســؤولون 
فــي اتحــاد كركــوك أنهــم بصدد:

دمــج العمــال: العمــل علــى إدراج عمــال التوصيــل 
ضمــن نقابــة الخدمــات.

حواريــة  جلســات  تنظيــم  القانونيــة:  التوعيــة 
التنظيــم  وأهميــة  بحقوقهــم  العمــال  لتعريــف 

القانونيــة. الجهــات  أمــام  لتمثيلهــم  النقابــي 
العقبــة  أن  الحــوار  أوضــح  الاجتماعــي:  الضمــان 
الكبــرى تكمــن فــي ضعــف الأجــور التــي تجعــل دفــع 
اشــتراك الضمــان )%5( عبــئاً إضافــياً، فــضلًاً عــن 
أن الضمــان الاختيــاري الحالــي لا يغطــي إصابــات 

العمــل أو السلامــة المهنيــة بشــكل كافٍٍ.
جدول مقارنة: واقع العمل مقابل القانون

متابعة / الغد الاشتراكي 

علــى  بظلالهــا  تلقــي  الماليــة  الازمــة  زالــت  لا 
الــى  الســلطة  اتجهــت  العــراق،  فــي  الأوضــاع 
فــرض سياســات اقتصاديــة جديــدة، هدفهــا كمــا 
المالــي والقــدرة علــى دفــع  تدعــي الاســتقرار 
المرتبــات والمعاشــات، وقــد فرضــت مجموعــة 
مــن الإجــراءات الاقتصاديــة منهــا فــرض رســوم 
الداخلــة  الســلع  اغلــب  علــى  كبيــرة  كمركيــة 
الموظفيــن  برواتــب  واســتقطاعات  للعــراق، 
والعمــال والمتقاعديــن، وفــرض ضريبــة علــى 
والكماليــة،  والدوائيــة  الغذائيــة  الســلع  كل 
ــى تلاميــذ وطلاب المــدارس  ــة عل وفــرض جباي
والجامعــات؛ هــذه السياســات الاقتصاديــة جعلت 
الشــارع يثــور محتجــا عليهــا ومطالبــا بإلغائهــا 

ســنذكر هنــا بعــض مــن هــذه الاحتجاجــات :

وقفــة لعمــال معمــل الورق فــي البصرة  	■
التابــع لــوزارة الصناعــة والمعــادن احتجاجــا علــى 

رواتبهــم. مــن  اســتقطاع 15% 
تجمــع تجــار العــراق الــذي دعــا الــى  	■

خلف الأبواب الموصدة: 
حين تصبح الكرامة ثمنًًا للوظيفة

عمال التوصيل في كركوك: رحلة البحث عن لقمة 
العيش بين عجلات الدراجات وغياب الحماية القانونية

تقريرعام عن بعض الأحداث الجارية في العراق

وقفة احتجاجية لموظفي 
البتروكيماويات في البصرة 

بسبب استقطاع نسبة

% 15 من رواتبهم إضافة إلى 
مطالب خدمية وإدارية

بســبب سياســة الحكومــة التقشــفية بحــق 
العمــال ولليــوم الثانــي علــى التوالــي يقــف 
وقفــه  البتروكيميويــات  معمــل  عمــال 
احتجاجيــة واســتنكار امــام ادارة المعمــل 
مــن   15 %‎ نســبة اســتقطاع  ضــد  وذلــك 

رواتبــهم
المركز الاعلامي 

اتحــاد المجالــس و النقابــات العماليــة فــي 
الــعراق

غرق عاملين أجنبيين داخل خزان للوقود في أربيل

التجاريــة  والأســواق  للمــحلات  شــامل  اضــراب 
ــى  فــي بغــداد وعمــوم المحافظــات احتجاجــا عل
الرســوم الجمركيــة، ولا زال الاضــراب مســتمرا 

التقريــر. هــذا  اعــداد  ســاعة  حتــى 
المــحلات  لعمــال  كبيــرة  تظاهــرات  	■
والأســواق التجاريــة فــي ســاحة التحريــر وامــام 
مبنــى الضريبــة العامــة فــي منطقــة الشــورجة.
تظاهــرة كبيــرة فــي منطقــة الــعلاوي  	■
مطالبيــن  العمــل  عــن  المعطليــن  للخريجيــن 

. لتعييــن با

عــن  أربيــل  فــي  المدنــي  الدفــاع  مديريــة  أعلنــت 
أجنبييــن  عامليــن  جثتــي  لانتشــال  جهــود  بــذل 
فارقــا الحيــاة داخــل خــزان وقــود فــي أحــد المصانــع 
الســبت  اليــوم  ظهــر  قبــل  الصناعيــة.  بالمنطقــة 
المصــادف ٧ / ٢ / ٢٠٢٦، ســقط عــاملان أجنبيــان 
أثنــاء العمــل فــي المنطقــة الصناعيــة بأربيــل داخــل 

خــزان لتخزيــن الغــاز المســال وفارقــا الحيــاة.
مديريــة  مــن  ســعيد،  شــاخوان  المقــدم  صــرح 
الدفــاع المدنــي فــي أربيــل، لوســائل إعلام )ميديــا 
پارتــي( قــائلًاً: "لقــد أرســلت فرقــي لانتشــال هذيــن 
الشــخصين الأجنبييــن، وهــم الآن يبذلــون جهــوداً 
ــود". ــن داخــل خــزان الوق ــة لإخــراج الجثــث م مكثف
وأضــاف: "بســبب وجــود غــازات ســامة )قاتلــة( داخــل 
الخــزان، لا يمكننــا إخــراج الجثــث بســهولة. يجــب أن 

نحــاول معالجــة الأمــر وتفريــغ الخــزان بطريقــة 
آمنــة".

وأفــاد المقــدم شــاخوان بأســف أنــه أثنــاء محاولــة 
إنقــاذ العامليــن وعمليــة قــص الخــزان، وقــع انفجــار 
كبيــر، ممــا أدى إلــى احتــراق الجثتيــن فــي الداخــل 
وتشــوّّههما بشــكل أكبر.وبحســب المعلومــات، فــإن 
العامليــن أحدهمــا يحمــل الجنســية البنغلاديشــية 
والآخــر مــن إيــران. وتتواجــد فــرق الدفــاع المدنــي 
ــة  ــياً فــي موقــع الحــادث وهــي مشــغولة بعملي حال

انتشــال الجثــث.
تتكــرر  الحــوادث  هــذه  ان  بالذكــر  الجديــر  مــن 
باســتمرار فــي هــذه المنشــآت نظــرا لفقــدان وســائل 
ــان  ــال وانعــدام شــروط الأم ــة للعم ــة الذاتي الحماي

والسلامــة فيهــا .

بيان منظمة حرية المرأة في العراق

يتــم نقــل مــا يقــارب من ســبعة آلاف من الدواعش 
الــى  ســوريا  فــي  قســد  ســجون  مــن  الســجناء 
العــراق، مــع بــدء القضــاء العراقــي بمحاكماتهــم 
عــن  ذكــر  أي  دون  مــن  الإرهــاب،  جرائــم  عــن 
محاكمــة المســؤولين عــن جرائــم الســبي والاتجــار 
بجرائــم  شــملهم  او  الإنــاث  والأحــداث  بالنســاء 
الإرهــاب؛ وكأن اغتصــاب الفتــاة أو المــرأة المســبية 
ــة بنظــر القانــون العراقــي-اذا  ــة جديّّ ليــس جريم
لــم يطالــب بهــا أي أحــد. وبنفــس الوقــت تقــف 
عشــرات مــن ضحايــا المجــرم الأمريكــي إبســتين 
مــن  كل  بمحاســبة  مطالِِبــة  المحاكــم،  أمــام 
ــاء  جــار بهــن واغتصابهــن اثن

ّ
ــة الاتّ شــارك بعملي

القضائــي  النظــام  تجاهــل  ان  بعــد  طفولتهــن، 
لحقوقهــن لمــا يقــارب العقديــن مــن الزمــن.

فتــح المجــرم إبســتين قصــوره للطبقــة البرجوازية 
الغربــي  العالــم  أثريــاء  ولأثــرى  الحاكمــة 
ــرا لهــم فرصــة النهــش بلحــوم 

ّ
الرأســمالي، موفّ

الفتيــات الصغيــرات بالعمــر واغتصابهــن، ممــن 
تــم اغوائهــن والاحتيــال عليهــن، بشــتى أنــواع 
ســجينات  عليهــن  والإبقــاء   – الكاذبــة  الوعــود 
ر عليهــن؛ أي شــبكة اتجــار بالفتــاة والمــرأة 

َ
مســطَي

الفتــاة  عامََــل 
ُ
تُ حيــث  الكلمــة:  تعنيــه  مــا  بــكل 

المُُعدََمــة كســلعة خاليــة مــن أي إحســاس وروح، 
بينمــا يكــون المشــتري رجلًاً رأســمالياً أو سياســياً 
يولــي نفســه الحــق بلذائــذ متعــة إجراميــة مريضة، 
ممــا يعكــس تناقضــات نظــام اجتماعــي وحشــي 
يضــع الرأســمالي الذكــوري الثــري فــي أعلــى هــرم 
ــة المُُعدََمــة تجــد  ــازات، بينمــا الأنثــى الطفل الامتي
نفســها محرومــة حتــى مــن حقهــا بالحفــاظ علــى 

جســدها وكرامتهــا.
ولا تختلــف جرائــم الدواعــش فــي العراق وســوريا 
وبيعهــا  والفتــاة،  بالمــرأة  جــار 

ّ
الاتّ قبيــل  مــن 

عمــا  المجرميــن،  مقاتليهــم  لتســلية  كبضائــع 
قــام بــه إبســتين مــن جرائــم اغتصــاب الطفولــة 
والأنوثــة وتنظيمــه لعمليــة الاســتمتاع بالفتيــات 

لديــه. المحتجــزات  القاصــرات 
مــدى  امتحــان  أمــام  العراقــي  القضــاء  يقــف 
انســانيته أو وحشــيته تجــاه المــرأة أثنــاء محاكمته 
للدواعــش خلال هــذه الأيــام؛ هــل أنــه ســيتعامل 

من ضحايا إبستين الى سبايا داعش
أنظمة سياسية وقضائية لا تكترث لجرائم اغتصاب 

جار بالإناث
ّ
واستعباد والاتّ

والمجــازر،  الحــرب  طريــق  ممهــدو  هــم  هــؤلاء 
هــؤلاء هــم "الجلبيــون – نســبة الــى أحمــد الجلبــي 
يجــب  الإيرانيــون.   " المترجــم   – العــراق  فــي 
والحركــة  والشــيوعيين،  اليســار  قــوى  علــى 
العماليــة، والشــعب التــواق للحريــة أن يهبــوا ضــد 
هــؤلاء العــملاء. الحــرب لا تنتــج ســوى المآســي 
والمشــقات والمــوت والدمــار. يجــب تعبئــة القــوى 
المحبــة للإنســانية، والقــوى اليســارية والعماليــة 
المشــروع  العالــم لمواجهــة هــذا  علــى مســتوى 

والدمــوي. الأســود 

ره وت: إيــران فــي خضــم أزمة سياســية  	
واقتصاديــة كبــرى. الحركــة العماليــة والشــيوعية 
تواجــه تحــدياً تاريخــياً. مــا هــي أولويــات عمــل 
هــذه الحركــة والأحــزاب فــي الوقــت الراهــن؟ ومــا 

هــي المهــام الأمميــة فــي هــذه المرحلــة؟

آذر ماجــدي: الظــروف فــي إيــران معقــدة للغايــة. 
ووحشــيين:  دموييــن  عدويــن  يواجــه  الشــعب 
الإمبريالــي  والإرهــاب  الإسلاميــة  الجمهوريــة 
ــن  ــن العدوي الأمريكي/الإســرائيلي. مواجهــة هذي
في آن واحد أمر شــائك ومعقد جداً.  على الحركة 
تنظيــم  مــع  بالتزامــن  والشــيوعية،  اليســارية 
أن  الإسلاميــة،  الجمهوريــة  لمواجهــة  الصفــوف 
الأســود  الســيناريو  مخاطــر  فضــح  علــى  تركــز 
أهــم  الوعــي هــو  الإســرائيلي. خلــق  الأمريكــي/ 
للمخاطــر  النــاس  يســتعد  أن  يجــب  نقطــة؛ 
المحتملــة عبــر رؤيــة كل التهديــدات وتقييمهــا 
بدقــة. أهــم وأقــوى سلاح للشــعب فــي الظــروف 

الراهنــة،  هــو "التنظيــم والتضامــن".

فــخ  فــي  بســرعة  يقعــون  المتفرقــون  النــاس   
اليــأس ويستســلمون لأي ســيناريو، لكــن الوعــي 
والاســتعداد والتنظيــم يســاعدهم علــى اعــداد 
ذلــك،  مــن  والأهــم  أفضــل،  بشــكل  أنفســهم 
يمنعهــم مــن الســقوط فــي الإحبــاط. المقاومــة 

قصــوى. أهميــة  تكتســب  والمنظمــة  الواعيــة 
البعــض ينتظــر المعجــزات. فــي وقــت يقــع فيــه 
النــاس بيــن عدويــن جلاديــن وشــيطانيين؛ وفــي 
وقــت يتربــص فيــه كلاهمــا لجــر المجتمــع إلــى 
هاويــة الحــرب والدمــار؛ وفــي وقــت تســتعد فيــه 
القنابــل للســقوط والصواريــخ للانــطلاق، يقــوم 
للنهــوض  النــاس  البعــض بتشــجيع وتحريــض 
هــذه  مثــل  فــي  الإسلاميــة.  الجمهوريــة  ضــد 
النــاس  الظــروف، تقتضــي المســؤولية تشــجيع 
وترغيبهــم علــى التنظيــم والاتحــاد والتضامــن. لا 
يمكــن للنــاس بأيــدي خاليــة الصمــود أمــام القنابــل 
الغــول  بهــذا  والإطاحــة  والصواريــخ  والمدافــع 
وافشــال  تحييــد  الوقــت  نفــس  وفــي  الجريــح، 
وإســرائيل.  لأمريــكا  المتغطرســة  التهديــدات 
يجــب علــى النــاس الاســتعداد بوعــي لمواجهــة  

مخاطــر وأضــرار الحــرب الوحشــية  والهجمــات 
مــن كل جانــب. تلــك هــي القضيــة الرئيســية.

"يريــد النــاس إســقاط هــذا النظــام المجــرم وبنــاء 
تاريــخ  خلال  ومزدهــر.  ومتســاوٍٍ  حــر  مجتمــع 
المحــاولات المتعــددة، للشــعب واجهــوا الفشــل. 
أمريــكا  قامــت  الماضيــة،  عــام  المائــة  طــوال 
واحــدة  ومحاولــة  انقلابيــن  بتنظيــم  والغــرب 
محــاولات  وقمعــوا  ايــران  فــي  النظــام  لتغييــر 
الشــعب لتنظيــم ثــورة. يبــدو أن هنــاك وعيًًــا أكبــر 
القمعيــة لأمريــكا  المحــاولات  المــرة تجــاه  هــذه 
والغــرب بقيــادة إســرائيل. إن الأحــداث الوحشــية 
الكثيريــن.  أعيــن  فتحــت  قــد  الماضيــة  للعقــود 
دمــار الشــرق الأوســط بالكامــل، ومقتــل الملاييــن 
النقــاب  كشــف  قــد  آخريــن،  ملاييــن  وتشــريد 
لتوســيع  الســوداء  والغــرب  أمريــكا  عــن خطــط 
الدمــار والاحــتلال. كمــا أن نتنياهــو، بدعــم كامــل 
الغربيــة،  والحكومــات  الأمريكيــة  الحكومــة  مــن 
ــادة الجماعيــة  يواصــل منــذ أكثــر مــن عاميــن الإب
للفلســطينيين وقصــف واحــتلال المنطقــة دون 
بــكل صراحــة أن خريطــة  انقطــاع، ويصرحــون 
الكبــرى  وإســرائيل  الجديــد"  الأوســط  "الشــرق 
يتحدثــون  إنهــم  طاولتهــم.  علــى  مطروحــة 
بوقاحــة وصراحــة عــن الهجــوم علــى إيــران. فــي 
تــل أكثــر مــن ألــف شــخص. 

ُ
الهجــوم الســابق، قُ

إن خطــة قصــف إيــران، تمــاماً مثــل أفغانســتان 
والســودان،  ولبنــان  وســوريا  وليبيــا  والعــراق 
موجــودة علــى طاولــة أمريــكا وإســرائيل منــذ أكثــر 
مــن عقديــن، والســي آي إيــه )CIA( والموســاد 
مشــغولان بالمضــي قــدماً فيهــا. خاصــة الآن بعــد 
ونيجيريــا،  فنــزويلا  علــى  الأمريكــي  الهجــوم 
أكثــر  الخطــر  يبــدو  وكولومبيــا،  كوبــا  وتهديــد 

المــكان(. )نفــس  جديــة." 

هنــاك رســالة تاريخيــة ملقــاة علــى عاتــق الحركــة 
تحليــل  تقديــم  وهــي:  والشــيوعية  اليســارية 
صحيــح لهــذه الظــروف وإيجــاد طريــق يهيــئ 
الجماهيــر لمواجهــة الخطريــن مــعاً. إن تنظيــم 
النــاس علــى كافــة المســتويات فــي "التجمعــات  
هــذه  فــي  الأمثــل  الحــل  هــو  يبــدو  العامــة" 
الظــروف الخطيــرة. النــاس المتحــدون يمكنهــم 
الحفــاظ علــى أملهــم عبــر التضامــن والوحــدة ولا 

يســقطون فــي اليــأس. وهــي مســألة حياتيــة.

 يجــب علــى الحركــة الشــيوعية والعمالية مخاطبة 
الحركــة اليســارية والعماليــة والتحرريــة العالميــة 
ومطالبتهــم بالوقــوف بجانــب الشــعب الإيرانــي 
المناضــل والمقهــور، وإدانــة الهجــوم العســكري 

علــى إيــران.

إرهابيــة  كجريمــة  الفتيــات  وبيــع  النخاســة  مــع 
ــات الاتجــار كمجرمــي  مــوا عملي

ّ
ويبحــث عمــن نظّ

 النظــر عــن اســتعباد 
ّ

حــرب، أم أنــه ســوف يغــضّ
الفتيــات والنســاء وقتــل البعــض منهــن خلال هــذه 
العمليــة، وكأن شــيئا لــم يكــن، كمــا حاولــت بعــض 

المحاكــم الأمريكيــة لعقديــن مــن الزمــن؟
قــد يــرى البعــض عــدم جــدوى المحاســبة النســوية 
التأريخــي  المفصــل  هــذا  فــي  العراقــي  للقضــاء 
الشــخصية  الأحــوال  قانــون  أن  بدعــوى  المهــم، 
تســمح  الجعفريــة  الشــرعية  وبمدونتــه  الجديــد 
عامُُــل 

َ
باغتصــاب الطفولــة، وتتعامــل مــع المــرأة تَ

العبيــد. وموقفنــا مــن ذلــك هــو أن البرلمــان العراقــي 
الحكومــة  قِِبََــل  مــن  سياســية  لتوجيهــات  أســير 
الإسلاميــة فــي طهــران، وان هــذا التشــريع ســوف 
يتــم الغــاؤه مــع انهيــار الجمهوريــة الإسلاميــة فــي 
ايــران. وخلال كل هــذه المتغيّّــرات، يظــل القضــاء 
العراقــي مســؤولا أمــام جماهيــر النســاء فــي العــراق 
جــار 

ّ
وأمــام المجتمــع عــن تعاملــه مــع جرائــم الاتّ

قِِبََــل  مــن  المــرأة  ضــد  المُُمََنهجــة  والاغتصــاب 
مجرمــي داعــش.

القضــاء  قبــل  مــن  مشــرّّفاً  موقــفاً  سنشــهد  هــل 
العراقــي بتخصيــص جــزء مــن محاكمهــا بالضــد 
مــن جرائــم الاســتعباد الجماعــي ضــد المــرأة؟ أم 
ــم  تظــل اســتمرارية غــض النظــر عــن كل الجرائ
التــي توجهــت ضــد النســاء والفتيــات لكــون القضــاء 
النســاء  مــن  الآلاف  لآلام  يكتــرث  ولا  ذكــورياً 

اليزيديــة؟ المــرأة  وبالأخــص 
هــذه الرســالة ليســت مناشــدة ولا مطلــباً، بــل هــي 
محاكمــة نســوية لقضــاء عراقــي عليــه ان يثبــت 
مكانتــه  يســتحق  وكونــه  وجــدارة  مصدايقــة 
أو  بالدفــاع عــن كل مواطنــة عرايقــة،  ومنصبــه 
أراضيــه. ونطالــب  داخــل  اســتعبادها  تــم  امــرأة 
ضــد  الجرائــم  هــذه  لمرتكبــي  العقوبــات  بأشــد 
باننــا لا نرضــى  المــرأة والحــدث والطفلــة، علمــا 
بعقوبــة الإعــدام لكونهــا تســلب الانســان حقــه 

بالحيــاة.
منظمة حرية المرأة في العراق

10-02-2026

 بقیة ........حوار جريدة )ره وت (  مع الرفيقة آذر ماجدي
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الغد الاشتراكي
جريدة العامل الاشتراكي، جريدة الشيوعيين والاحرار، جريدة المرأة المناضلة من اجل الحرية والمساواة ، 
جريدة الشابات والشباب المتطلع نحو غد مشرق، جريدة الادباء الاشتراكيين والتقدميين ، جريدة جميع 

الشرائح الرافضة لنظام الفساد والمحاصصة الطائفية والقومية البغيضة.
ساهموا في ايصالها الى اكبر عدد ممكن من القراء، اشتركوا في الكتابة اليها، ادعموها مالياً.

لــه  تعرضــت  ومــا  ســوريا  كوردســتان  فــي  الأخيــرة  الأحــداث 
الجماهيــر هنــاك مــن قتــل وتشــريد وتنكيــل وابــادة علــى يــد 
ــد الشــرع ( الداعشــية  ــي – أحم ــد الجولان ــو محم ميليشــيات ) أب

تحــت غطــاء "قــوات الحكومــة الســورية" وبدعــم كامــل مــن الميليشــيا المواليــة للحكومــة الفاشــية 
فــي تركيــا وبضــوء أخضــر مــن أمريــكا والمســاندة الكاملــة مــن الحكومــات الرجعيــة فــي المنطقــة وفــي 
مقدمتهــا قطــر والســعودية، انعكســت فــي جميــع وســائل الاعلام المرئيــة والمســموعة وعلــى صفحــات 
منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط عمومــا وإقليــم كوردســتان العــراق بوجــه 

خــاص.
ــف وصــل )أحمــد الشــرع( إلــى الســلطة بتنســيق تركــي إقليمــي، ممــا يجعــل  لا يخفــى علــى أحــد كي
قراراتــه مرهونــة بموافقــة هــذه الأطــراف ومنهــا اللجــوء الــى القــوة لإخــراج قــوات ســوريا الدمقراطيــة 
مــن غــرب الفــرات تماشــياً مــع الرغبــة التركيــة التــي تــرى مدينــة حلــب منطقــة نفــوذ لهــا ووجــود ) قســد 
( تهديــد لـــ" أمنهــا القومــي". هــذه الســلطة، ومهمــا وصفــت نفســها، فهــي فــي التحليــل الأخيــر ســلطة 

ديكتاتورـيـة بلـبـاس ديني/قوـمـي.
هــذه الأحــداث رافقتهــا موجــة عارمــة مــن المــد والهيجــان "القومــي الكــوردي" شــملت مجمــل مــدن 
وقصبــان إقليــم كوردســتان العــراق و بعــض مــدن كوردســتان توركيــا و كوردســتان ايــران بالإضافــة 
الــى خــروج تظاهــرات عارمــة فــي معظــم المــدن الأوربيــة الكبــرى، رُُفعــت خلالهــا شــعارات التنديــد 
دعــوا الــى "التــراص القومــي ضــد الأعــداء". رافــق ذلــك الهيجــان تنظيــم حــملات 

ُ
بمــا جــرى وأخــرى تُ

واســعة لجمــع التبرعــات النقديــة والتموينيــة علــى حــد ســواء لمســاعدة المنكوبيــن فــي تلــك المناطــق.
ان الاضطهــاد القومــي الــذي تعرضــت لــه الجماهيــر فــي كوردســتان ســوريا لــه أرضيــة تأريخيــة، فقــد 
ــى مــر عقــود مــن الزمــن وتحــت ســلطة حــزب البعــث الفاشــي، مــن تمييــز قانونــي وقمــع  عانــت وعل
الثقافــة واللغــة الكورديــة والإقصــاء الاقتصــادي والتهميــش وانــكار الحــق فــي تقريــر المصيــر.. هــذا 
الظلــم تحــول الــى قهــر تأريخــي  فهــم، وحســب توصيــف الســلطات لهــم " أجانــب أو مهاجــرون" 
يفتقــرون الــى أيــة هويــة " قوميــة كانــت أو وطنيــة " وهــم مجــردون مــن التجنــس بالإضافــة الــى 
التغييــر الديموغرافــي والاقصــاء السياســي الكامــل . امتــدت بعــض هــذه السياســات حتــى بعــد أحــداث 
عــام ٢٠١١ وعلــى يــد المعارضــة الســورية ، فــكان شــعار ) الشــعب الســوري واحــد( واختــزال ســوريا فــي 
هويــة قوميــة واحــدة والــذي يتجلــى فــي تســمية البلــد بـــ" الجمهوريــة العربيــة الســورية "تلــك التســمية 
التــي مازالــت تطلــق رســميا علــى ســوريا. أمــا الحكومــة الداعشــية الحاليــة فهــي تحــاول الاســتمرار علــى 
نفــس النهــج، بالأخــص بعــد تأمينهــا لتأييــد القــوى الامبرياليــة وعلــى رأســها أمريــكا وكذلــك الــدول 

الرجعيــة فــي المنطقــة.
ــي خمســة  ــة فــي شــمال شــرق ســوريا لحوال ــة ســلطة الإدارة الذاتي ــى تجرب ــد مــن الإشــارة ال ــا  لاب هن
عشــر عامــا والتــي تميــزت بســن قوانيــن تنــص علــى فصــل الديــن عــن الدولــة والمســاواة بيــن المــرأة 
والرجــل ومشــاركتها فــي الإدارة وحمــل الــسلاح والتآلــف والتســاوي فــي الحقــوق والواجبــات بيــن جميع 
ــا،  ــا بصدده ــق لســنا هن ــة، رغــم وجــود اخــتلالات وتجــاوزات فــي التطبي ــك المنطق ــي تل ــات ف المكون
 لا تقــارن بمــا هــو موجــود فــي كوردســتان العــراق ممــا دفــع بالتيــارات اليســارية القوميــة الــى 

ً
تجربــةً

الســعي لتبنــي تلــك التجربــة واعتبارهــا نموذجــا يحتــذى بــه . كل تلــك العوامــل ســاهمت فــي انــدلاع 
ـهـذه الموـجـة.

لاشــك بــان الظلــم القومــي ليــس مجــرد شــعور وانمــا علاقــة قــوة غيــر متكافئــة بيــن قوميــة مهيمنــة 
هََــدة تتجلــى ممارســاتها فــي تمجيــد الأمــة والقوميــة المتفوقــة وتحويــل الهويــة القومية 

َ
وأخــرى مضطَ

ــاع عــن  ــر هــذا الاضطهــاد باســم " الدف ــدة وتبري هََ
َ
ــات المضطَ ــة ضــد القومي ــة عدواني ــى أداة تعبئ ال

وحــدة الــبلاد ومنــع الانفصــال" و " تهديــد الأمــن القومــي" و" القمــع الداخلــي بحجــة الخطــر الخارجــي" 
أي باختصــار شــديد اضطهــاد ممنهــج!

ــك الموجــة الأخيــرة  ــر ردة الفعــل التــي رافقــت تل ــذة التاريخيــة ليــس بهــدف تبري ان ســرد هــذه النب
والتــي ســنأتي الــى ذكرهــا، بقــدر مــا هــو توضيــح للحقائــق التاريخيــة التــي تــروى فصــولا مــن القمــع 
والاضطهــاد القومــي الممنهــج والــذي بــدوره يفــرض علــى الشــيوعيين والتحرريــن مهمــة تبنــي هــذه 
القضيــة والنضــال مــن أجــل حلهــا ورفــع هــذا الظلــم وذلــك مــن منطلــق إزالــة تلــك الحواجــز أمــام نضــال 

البروليتاريــا الطبقــي ســيراً نحــو الاشــتراكية .
لاشــك بــأن هــذا الهيجــان القومــي كان لــه تداعيــات عديــدة ومختلفــة ،فعلــى صعيــد إقليــم كوردســتان 
العــراق كانــت هــذه الموجــة وهــذا الغليــان القومــي بمثابــة طــوق نجــاة مؤقــت لحكومــة الإقليــم، 
فــخلال هــذا المــد الجماهيــري جــرى الترويــج الممنهــج مــن قبــل هــذه الســلطة عبــر وســائلها الإعلاميــة  
للأحاســيس القوميــة الــذي طغــى علــى بعــض منهــا طابــع " الشــوفينية القوميــة" وذلــك بهــدف الهــاء 
ــه باســتمرار جــراء ســلطة هــذه  الجماهيــر والدفــع بهــا نحــو نســيان مآســيها وآلامهــا التــي تتعــرض ل
الأحــزاب البرجوازيــة القوميــة الحاكمــة بحجــة تعــرض " المصالــح القوميــة الكبــرى " للخطــر، وقــد كان 
ــذا يمكــن القــول بانهــا  ــدور المؤثــر فــي تأجيــج تلــك المشــاعر، ل للفضائيــات التابعــة لتلــك الأحــزاب ال
ســاهمت ولــو لفتــرة فــي نســيان الجماهيــر لسياســات هــذه الســلطة القمعيــة وســط حالــة مــن "النشــوة 

القوميــة العارمــة".
 هــذا الهيجــان، وفــي الوقــت الــذي ســاهم، ولــو بشــكل مــن الاشــكال، فــي دعــم واســناد الجماهيــر فــي 
كوردســتان ســوريا، ســاهم  فــي الوقــت نفســه، فــي إعــادة تثبيــت الركائــز القوميــة لســلطة الأحــزاب 
الحاكمــة فــي الإقليــم وشــرعنة تنصلهــا مــن توفيــر أبســط مقومــات العيــش لتلــك الجماهيــر . ولكــن، 
 هــذا الهيجــان حتــى عــاودت الجماهيــر فــي الإقليــم اعتراضاتهــا ضــد سياســات وممارســات 

َفَّ
ومــا أن خــ

هــذه الســلطة حيــث أعلــن المعلمــون الاضــراب واغلاق أبــواب المــدارس مطالبيــن برواتبهــم غيــر 
المدفوعــة لعــدة أشــهر.

الظاهــرة الأخــرى التــي رافقــت هــذه الموجــة العارمــة هــي موقــف اليســار القومــي مــن دعــاة الماركســية ، 
ان صــح التعبيــر، حيــث مــا أن عُُزفــت "المعزوفــة القوميــة" وجــرى رفــع شــعاراتها حتــى أيقظــت لديهــم 
الأحاســيس القوميــة وانجرفــوا مــع هــذا التيــار، وفــي مســار هــذا التوجــه حاولــوا إيجــاد بعــض التبريــرات 

النظرـيـة الـتـي تـسـاند موقفـهـم آـنـف الذـكـر.
ان مطلــب الشــعب الكــوردي فــي ســوريا بحــق تقريــر المصيــر حــق لا غبــار عليــه ممــا يســتوجب علــى 
الشــيوعيين دعمــه واســناده ولكــن مــن خنــدق غيــر خنــدق القومييــن، أي مــن خنــدق البروليتاريــا 
الثوريــة. أمــا شــكل وطبيعــة الدولــة القادمــة فيبقــى رهــن الإرادة الحــرة للجماهيــر فــي ســوريا وليــس 

تحــت ضغــط القــوى الدوليــة كمــا هــو الحــال الآن.

حول الظلم القومي 
والهيجان القومي 

بترامــب  الموالــون لإســرائيل وأمريــكا يتوســلون رســمياً  الفاشــيون    	  
ونتنياهــو لشــن هجــوم عســكري، ويُُصََلــونََ فــي تظاهراتهــم مــن أجــل الحــرب، 

ويهــددون الشــيوعيين بالتعليــق علــى أعــواد المشــانق والمجــازر.
آذر ماجدي

آذر  للرفيقــة  جــزلًاًي  شــكراً  وت:  ره  	
علــى تواجدهــا معنــا فــي هــذا الحــوار. لقــد نفــذت 
ومجــازر  قمــعاً  الإيرانيــة  الإسلاميــة  الجمهوريــة 
بحــق المتظاهريــن فــي بدايــة العــام الجــاري بشــكل 
التلفزيــون  أن  لدرجــة  التصــور؛  يفــوق  دمــوي 
إنــكار  يســتطع  لــم   )Ofoq( "أفــق"  الحكومــي 
وأن  للجثــث،  تتســع  تعــد  لــم  المستشــفيات  أن 
حفــظ فــي شــاحنات مبــردة. مجلــة "تايــم" 

ُ
الجثاميــن تُ

الأمريكيــة قــدرت عــدد القتلــى بـــ 30 ألــف شــخص، 
ولكــن يبــدو أن الأرقــام الحقيقيــة تفــوق ذلك بكثير، 
حيــث يقدرهــا البعــض بنحــو 60 ألــفاً، بينهــم مئــات 
الأطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة. ســؤالنا هــو: مــا 
ــة  ــن تتجــه أزم ــى أي ســبب كل هــذه الوحشــية؟ وإل
العلاقــة بيــن النظــام الإسلامــي وجماهيــر الشــعب 

الإيرانــي؟

آذر ماجــدي: الجمهوريــة الإسلاميــة هي دكتاتورية 
مــن  مســتوى  يوجــد  لا  لــذا  ووحشــية،  مجرمــة 
العنــف أو الجريمــة يثيــر الاســتغراب مــن جانــب 
نحــن  إيــران، وخاصــة  نحــن شــعب  النظــام.  هــذا 
الشــيوعيين، اختبرنــا عنــف وبربريــة هــذا النظــام 
الثمانينــات  عقــد  فــي  رفاقنــا  وعظامنــا.  بجلودنــا 
فــي معتــقلات  التعذيــب  أنــواع  تعرضــوا لأبشــع 
ــنقوا أو حتــى دُُفنــوا أحيــاء. الكثير منهم 

ُ
النظــام، وشُ

يرقــدون فــي مقابــر جماعيــة. لــذا، أي مســتوى مــن 
العنــف ليــس غريــباً علينــا مــن هــذا النظــام.

الإنســانية  والمســؤولية  السياســي  الوعــي  لكــن 
المجهــر.  تحــت  الأحــداث  وضــع  علينــا  يحتمــان 
مــا حــدث فــي شــهر )ينايــر( لــم يكــن مــن صنــع 
بــل كان لإرهــاب  الجمهوريــة الإسلاميــة وحدهــا؛ 
والســي  والموســاد،  وإســرائيل،  وأمريــكا،  الدولــة، 
آي إيــه دور فيــه. الــدور المشــؤوم الــذي لعبــوه 
أدى إلــى زيــادة هائلــة فــي عــدد الضحايــا والدمــار 
"نظريــة  يســمى  مــا  ليــس  وهــذا  والفوضــى. 
المؤامرة"؛ فهم أنفســهم بدأوا منذ البداية بالكشــف 
الإعلام  عبــر تويتــر ووســائل  عــن مخططاتهــم 
الرئيســية، وخاصــة الإعلام الإســرائيلي. "الموســاد 
كان يحــرض النــاس علــى الخــروج إلــى الشــوارع 
واعــداً إياهــم بالتواجــد إلــى جانبهــم". وزيــر التــراث 
الإســرائيلي، )عميحــاي إلياهــو(، صــرح قــائلًاً: "كنــا 
)يونيــو(،  حزيــران  فــي  الأرض  علــى  متواجديــن 
والأفضــل أن تصدقــوا بأننــا موجــودون علــى الأرض 
الآن أيــضاً.. لنــا ســهم فــي ذلــك".  مايــك بومبيــو، 
المركزيــة  الاســتخبارات  لوكالــة  الســابق  المديــر 
ووزيــر الخارجيــة الأمريكــي الســابق، بعــث برســالة 
إلــى عــملاء الموســاد فــي إيــران. وأفــادت وســائل 
إعلام إســرائيلية بــأن إســرائيل لهــا دور فــي هــذا 

الحــدث.

يبــدو أن المخطــط كان يهــدف لإيصــال التوتــر إلــى 
النظــام"  "تغييــر  لمشــروع  الظــروف  يهيــئ  حــد 
)Regime Change( مــن قبــل ) أمريــكا والغــرب 
( مــن نــوع الثــورات الملونــة. دُُفــع بـــ "رضــا بهلــوي" 
العاجلــة  خطتــه  ليعلــن  كبطــل  الواجهــة  إلــى 
للاســتيلاء علــى الســلطة، وهــي خطــة لدكتاتوريــة 
ملكيــة مطلقــة، مدعــياً أن النــاس صرخــوا باســمه فــي 
الشــوارع واختــاروه قائــداً لهــم." ) آ.م الشــعب فــي 
معركــة دمويــة مــع الجمهوريــة الإسلاميــة،  ودمــوع 

التماســيح للغــرب وأمريــكا(".

لكــن يبــدو أن هــذا الفصــل مــن ســيناريو تغييــر 
النظــام قــد واجــه الفشــل. وبالطبــع، هنــاك ثمــة 
متعمــداً  ســيناريو  كان  الفشــل  هــذا  بــأن  احتمــال 
عــن  الناتــج  والغضــب  الفوضــى  جعــل  بهــدف 
كل  فــي  للحــرب.  الأجــواء  تهيــئ  النظــام  جرائــم 
قســوة  مــدى  الواقعــة  هــذه  أظهــرت  الأحــوال، 
هــؤلاء، وانعــدام ضميرهــم، وعمالتهــم وفســادهم. 
لقــد فضــح هــذا الحــدث الأليــم وحشــين مجرميــن 
قذريــن: الجمهوريــة الإسلاميــة )المعروفــة للقاصــي 
والدانــي( وأمريكا/إســرائيل. لقــد أثبتــوا أن حيــاة 
فهــم  أنملــة؛  يقــد  تهمهــم  لا  وإرادتهــم  النــاس 
لتحقيــق  جريمــة  أي  ارتــكاب  عــن  يتوانــون  لا 
أهدافهــم. النــاس بالنســبة لهــم ليســوا ســوى أدوات 

جانبيــة". و"أضــرار 

ليــس  الرســمية  الإخباريــة  المصــادر  مــن  أياً  إن 
موضــع ثقــة، لا الجمهوريــة الإسلاميــة ولا وســائل 
الإعلام الغربيــة الرئيســية ولا المنظمــات "الخيرية" 

التــي تــدار فــي الغــرب بتمويــل مــن 
الحكومــات الغربيــة. فــي ظــل هــذه 
إلــى  الوصــول  يصبــح  الظــروف، 

الحقيقــة أمــراً معقــداً للغايــة.

القتلــى(  )عــن  الإحصائيــات  هــذه 
ليســت موضــع ثقــة بــأي حــال مــن 
أنــه خلال يومــي  يُُدعــى  الأحــوال. 
تــل نحــو 60 ألــف 

ُ
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نشــرتها  الأرقــام  هــذه  شــخص. 
وســائل الإعلام الغربيــة ويقــل إن 
مصدرهــا طبيــب إيرانــي مقيــم فــي 
أمريــكا ومقــرب مــن رضــا بهلــوي. 
 30 فــوق  الرقــم  أعلــن  البعــض 
فــي  "الغارديــان"  وصحيفــة  ألــفاً؛ 
ذكــرت  /ينايــر  الثانــي  كانــون   28
أن العــدد يتجــاوز 36 ألــفاً. مايــكل 
القومــي  الأمــن  مستشــار  فليــن، 
الســابق لترامــب، أعلــن أنــه بحلــول 
القتلــى  عــدد  تجــاوز  ينايــر  نهايــة 
90 ألــفاً. يبــدو أن هــذه "المصــادر" 
تتنافــس فــي رفــع أرقــام الضحايــا. 
كيــف يجــب أن نتعامــل مــع هــذه 
ولــو  الإنســان،  حيــاة  إن  الأرقــام؟ 
شــخص واحــد، غاليــة. مقتــل إنســان 

واحــد هــو جريمــة بحــد ذاتــه. لــذا فــإن رقــم الثلاثــة 
آلاف وبضــع مئــات الــذي اعتــرف بــه النظــام نفســه 

إداــنة قاطــعة. ــهو وثـيـقة 

لمــاذا نحتــاج للمبالغــة فــي الأرقــام؟ هــذا الأســلوب 
يضرنــا. ظاهــرياً ندافــع عــن الإنســانية، لكــن بهــذه 
نجعــل  أنفســنا  نحــن  الواقعيــة،  غيــر  المبالغــات 

دمــاء البشــر الذيــن ســقطوا تبــدو بلا يقمــة. 
حتــى قنــاة "إيــران إنترناشــيونال" )الممولــة 
أعلنــت  التــي  إســرائيل(  وعميلــة  ســعودياً 
ــفاً، اضطــرت  فــي البدايــة عــن رقــم الـــ 30 أل
كبيــر.  بشــكل  الرقــم  هــذا  لخفــض  لاحــقاً 
يجــب أن نضــع كل الأخبــار والمصــادر محــل 
تســاؤل حتــى لا نقــع فــي الأوهــام أو فــي فــخ 
الأكاذيــب. يجــب ألا نفقــد حــس التناســب.

الإعلام  وســائل  تطــرح  لمــاذا  ولكــن 
الغربيــة، ولا ســيما إســرائيل،  والحكومــات 

مثــل هــذه الأرقــام المبالــغ فيهــا ويســتمرون فــي 
تحقيــق  إلــى  ذلــك  وراء  مــن  يهدفــون  زيادتهــا؟ 
عســكري  لهجــوم  الأجــواء  تهيئــة   )1 غرضيــن: 
وإبادتهــا  إســرائيل  تبييــض صــورة   )2 أمريكــي. 
الجماعيــة فــي غــزة. فمــع الاحتجاجــات الأخيــرة فــي 
إيــران والعاصفــة الإعلاميــة المحيطــة بهــا، أصبحــت 
والضفــة  غــزة  فــي  المســتمرة  الجماعيــة  الإبــادة 
إســرائيل  إن  مــرة.  ثانويــة لأول  الغربيــة قضيــة 
تقتــل العشــرات كل يــوم. علاوة علــى ذلــك، مــن 
خلال الإعلان عــن أرقــام مرتفعــة للقتلــى فــي إيــران 
والهولوكوســت،  الجماعيــة  بالإبــادة  وتســميتها 
تخفــف مــن حــدة جرائــم إســرائيل. وتأمــل إســرائيل 
الســيئة  ســمعتها  مــن  ذرة  ولــو  ترمــم  أن  بذلــك 

المعدومــة.

الأمريكيــة  العســكرية  القــوات  وت:  ره  	
تحركت بشــكل واســع نحو منطقة الخليج، ونُُشــرت 
رادارات متطــورة فــي الأردن للتصــدي للمســيرات 
الإيرانيــة. هنــاك حالــة تأهــب عســكري كبيــر فــي 
المنطقــة. دونالــد ترامــب خاطــب الشــعب الإيرانــي 
دول  إليكــم".  طريقهــا  فــي  "المســاعدات  قــائلًاً: 
مثــل الســعودية وقطــر تبــدي شــكوكاً فــي انــدلاع 
الحــرب، لكــن الحكومــات الأوروبيــة تقــول إن الأيــام 
الأخيــرة للجمهوريــة الإسلاميــة قــد حانــت. مــا هــي 

الخصــوص؟ بهــذا  رؤيتــكِِ 

آذر ماجــدي: أعتقــد ان خطــر الحــرب جــدي. خلال 
الســنوات الــثلاث الماضيــة، حــذرتُُ باســتمرار مــن 
خطــر "تغييــر النظــام" وفقــا للســياق الإمبريالــي، 
والحــرب، و"بلقنــة" إيــران أو "تعريقهــا" )تحويلهــا 
لنمــوذج العــراق(، وقوبــل تحليلــي أحيــاناً بعــدم 
لكــن  المؤامــرة".  بـــ "نظريــة  وُُصــف  أو  التصديــق 
الآن للأســف، يبــدو هــذا الخطــر حقيقــياً ووشــيكاً 
لدرجــة أن الكثيريــن يتحدثــون عنــه بقلــق. لتقييــم 
المخططــات  إلــى  النظــر  يجــب  الخطــر،  حجــم 
الأمريكيــة  للإمبرياليــة  المــدى  بعيــدة  والأهــداف 

وإســرائيل والغــرب. منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات، 
ــار فــي الســي آي إيــه والناتــو  كشــف مســؤولون كب
بالكامــل  المنطقــة  لقصــف  أمريكيــة  خطــة  عــن 
وتدميرهــا. خطــة قصــف 7 دول أعلنهــا رامســفيلد 
بعــد 11 ســبتمبر 2001: أفغانســتان، العــراق، ليبيــا، 
ســوريا، لبنــان، الســودان، وإيــران. 6 دول فــي هــذه 
القائمــة تحولــت بالفعــل إلــى أنقــاض، وإيــران هــي 
الهــدف الوحيــد المتبقــي الــذي لــم يُُقصــف ســوى 

ــذي يجــب أن نطرحــه هــو  ــرة واحــدة. الســؤال ال م
التالــي: مــا الــذي يميــز إيــران عــن الــدول الســت 

الأخــرى لنجعلنــا نعتقــد بســذاجة أنهــا ســتنجو؟

قســم، 
ُ
نتنياهــو أعلــن رســمياً أن إيــران يجــب أن تُ

ــإطلاق ســيناريو أســود عرقــي فــي إيــران  ووعــد ب
وتســليح التيــارات الإرهابيــة العميلــة تحــت مســمى 
الجيــش  مســؤولي  كبــار  أحــد  القوميــات".  "حــق 
الإســرائيلي صــرح خلال الاحتجاجــات الأخيــرة بــأن 
إيــران يجــب أن تتجــزأ. يتحدثون بوضوح وصراحة 
عــن "تســوير" إيــران )جعلهــا مثــل ســوريا(. مع هذه 
الاعترافــات والتهديــدات العلنيــة، هــل يمكــن أن 
نظــل متفائليــن؟ نتنياهــو أعلــن فــي الأمــم المتحــدة 
هــدف إســرائيل بمســاعدة أمريــكا والغــرب: "الشــرق 
هــذه  كل  الكبــرى".  إســرائيل  الجديــد،  الأوســط 
المجــازر والقصــف تهــدف لتحقيــق هــذا الغــرض. 
أي  تحتــل  أن  يمكنهــا  لا  الإسلاميــة  الجمهوريــة 
مــكان فــي هــذا الســيناريو ويجــب أن تــزول. المســألة 
هنــا هــي أن الحــرب ســتجلب للنــاس قــتلًاً ودمــاراً لا 

ــان. يُُصدق

للجمهوريــة  الأخيــرة  الأيــام  نشــهد  أننــا  أرى  أنــا 
الإسلاميــة. لكــن هــذا الاحتمــال ليــس فقــط مثيــر 
أيــضاً؛  للغايــة  مقلــق  هــو  بــل  فحســب،  للحمــاس 
لأن هــذا الــزوال قــد يترافــق مــع تدميــر المجتمــع 
دول  الملاييــن.  وقتــل  ركائــزه  وانهيــار  بالكامــل 
الخليــج أصبحــت بالكامــل فــي يــد أمريــكا وإســرائيل. 
حــرب  فــي  الأجيــال  قتــل  بصــدد  الآن  الإمــارات 
فــي  حيــوياً  دوراً  لعبــت  الســعودية  الســودان. 
والمجــازر  ســوريا  فــي  النظــام"  "تغييــر  مشــروع 
فــي اليمــن. قطــر ومنــذ أكثــر مــن عشــرين عــاماً، 
تمــول حمــاس ماليــا بأمــر مــن أمريــكا وإســرائيل. 
ــة. حتــى أســماء أمــراء المشــيخات  هــذه حقائــق جليّّ
ــم "إبســتين". مشــاريع "تحديــث  ظهــرت فــي قوائ
الإسلام" فــي المشــيخات تمضــي قــدماً وبقــوة. لكــن 
الآن، ومــع اقتــراب خطــر الحــرب والدمــار، بــدأت 
الســعودية بالتحــرك وتعــرب عــن القلــق. السيســي 

بــدأ  مطيعــا،  يعتبرعمــيلا  والــذي  مصــر،  رئيــس 
أنهــم شــعروا  يبــدو  إســرائيل.  مــن دور  يشــتكي 
بخطــر الدمــار يقتــرب مــن عروشــهم. تركيــا، تلــك 
اســتفادت  السياســي  للاسلام  الفاشــية  الحكومــة 
مــن كل مشــاريع، تغييــر الأنظمــة علــى الطريقــة 
ــت دوراً حاســماً فــي  ــة، فــي المنطقــة ولعب الأمريكي
تدميــر ســوريا، بــدأت تشــعربالرعب، ويبــدو أنهــا 
أدركــت خطــر هــذا الســيناريو. وكذلــك باكســتان، 
المطيعــة لأمريــكا والداعــم القــوي لارهــاب الإسلام 
السياســي، بــدأ صوتهــا يعلــو؛ لقــد شــعروا بالخطــر 
هــذه  إن  يُُقــال  منازلهــم.  أبــواب  يطــرق  الــذي 
الشــكوك والوســاطات هــي التــي أخــرت الهجــوم، 
فالمفاوضــات  ســنرى،  إســرائيل.  إصــرار  رغــم 
الأخيــرة فــي 6 فبرايــر وصلــت لطريــق مســدود.

المختلفــة  البرجوازيــة  التيــارات  ره وت:  	
وأهدافهــم  آمالهــم  يعلقــون  النــاس  مــن  وجــزء 
علــى القنابــل الأمريكيــة؛ حتــى جــزء مــن الأحــزاب 
النهــج.  هــذا  يتبنــون  كذلــك  اليســارية  والتيــارات 
ــارات؟ ــن مواقــف وسياســات هــذه التي كيــف تقيمي

آذر ماجــدي: أشــك كثيــراً أنــه بعــد حــرب الـــ 12 يــوماً 
فــي يونيو/حزيــران الماضــي، وبعــد تجربــة القنابــل 
الإســرائيلية والأمريكيــة التــي ســقطت على رؤوس 
والمستشــفيات  إيفيــن  ســجن  وقصــف  النــاس، 
ومقتــل المئــات ومنهــم الأطفــال وتدميــر الــدور 
الســكنية، أن هناك إنســاناً عالًاًق داخل إيران ينتظر 
القنابــل الأمريكيــة والإســرائيلية. دعايــات التيــارات 
والإعلام  وأمريــكا،  وإســرائيل  الفاشــية،  اليمينيــة 
الغربــي تحــاول الإيحــاء بــأن الشــعب الإيرانــي يريــد 
وأمريــكا  لإســرائيل  الموالــون  الفاشــيون  الحــرب. 
ــب ونتنياهــو لشــن هجــوم  يتوســلون رســمياً بترام
أجــل  مــن  تظاهراتهــم  فــي  ويُُصََلــونََ  عســكري، 
علــى  بالتعليــق  الشــيوعيين  ويهــددون  الحــرب، 

أعــواد المشــانق والمجــازر.

ــره هــذا النظــام. لقــد عانــى لأكثــر مــن  الشــعب يك
أربعيــن عــاماً فــي ظــل هــذا النظــام البغيــض. واجــه 
البدايــة.  منــذ  والنضــال  المعارضــة  النظــام  هــذا 
الشــعب قــام بمحــاولات عديــدة للإطاحــة بــه، نــزل 
الــى الــى الشــوارع وقــدم تضحيــات جســيمة. مــن 
الممكــن جــداً فــي ظــل الفقــر المدقــع والضغــوط 
الاقتصاديــة والسياســية والقمــع الوحشــي أن يصــل 
النــاس لحالــة مــن اليــأس المطلــق ، ويتصــوروا بــأن 
الأوضــاع لا يمكنهــا أن تكــون أســوء وأكثــر وخامــة 
مــن هــذا، فيستســلموا لخيــار الحــرب. لكــن مــع تجربة 
ــدول المنطقــة، لا  ــام ل ــار الت الصيــف الماضــي والدم

أعتقــد أن هــذا التوجــه واســع بيــن النــاس.

اليمينيــة  القــوى  نجــد  المعارضــة،  قــوى  بيــن 
الفاشــية، دعــاة الملكيــة، التيــارات القوميــة الكرديــة 
الديمقراطــي(  والحــزب  اللــه مهتــدي  عبــد  )مثــل 
يروجــون وبشــدة للحــرب. عبــد اللــه مهتــدي، وفــي 
للقنبلــة  تلميــحاً  يــروج  كان  تلفزيونيــة،  مقابلــة 
نهايــة  فــي  اليابــان  بحالــة  المثــل  ضــارباً  الذريــة، 
للقصــف  التــي تعرضــت  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
"دولــة  إلــى  الآن  وتحولــت  الأمريكــي  النــووي 
ديمقراطيــة حليفــة لأمريــكا". )مصطفــى هجــري 
الكردســتاني  الديمقراطــي  للحــزب  العــام  الأميــن 
الإيرانــي(، فــي مقابلــة مــع محطة )CBS( كان يروج 
فــي  القنابــل  ترامــب  يســقط  أن  ويتمنــى  للحــرب 
ــه بالهجــوم العســكري.  ــدأ حزب أقــرب وقــت لكــي يب
شــيرين عبــادي، الإصلاحيــة فــي الحكوميــة الســابقة 
والحائــزة علــى جائــزة نوبــل، والتــي قدمــت جائزتهــا 
لخاتمــي فــي الماضــي القريــب، وتشــرفت بتقبيــل 
يديــه تطالــب بالتدخــل العســكري الأمريكــي بنفــس 
الحجــج. هــؤلاء عــملاء مطيعــون لأمريكا وإســرائيل، 
الفاشــية  التيــارات  لهــذه  بالإضافــة  ولا يخجلــون. 
"الشــيوعي  بـــ  المســمى  الحــزب  انضــم  العلنيــة، 
العمالــي"  علــناً لمعســكر دعــاة الحــرب، يدافــع عــن 
ــع كل هــؤلاء  ــق م ــع وثائ الهجــوم العســكري، ووق
انتقاليــة  مرحلــة  خلال  النظــام  تغييــر  الفاشــيين 
وبرعايــة أمريكيــة. لقــد دافــع رســمياً عــن الهجــوم 
الأمريكــي علــى فنــزويلا واعتبــره لصالــح الشــعب 

الإيرانــي!

يتمنــون  هــؤلاء  التيــارات.  هــذه  فضــح  يجــب 
الإيرانــي.  والمجتمــع  للشــعب  والدمــار  المــوت 

نافذة للرأي یکتبها عبداللە صالح

الی ص٧

حوار جريدة )ره وت ( مع الرفيقة آذر ماجدي حول الأوضاع الراهنة في ايران


